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  ٢٠١١في العراق لعام أوضاع الأقليات عن  تقرير منظمة حمورابي لحقوق الانسان

  المقدمة

داخل أراضيها، والتي تتسم بهويـة   ةحقوق الاقليات في البلدان التي توجد مجموعة أو أكثر من اقلي ان احترام

وان تحقيـق تطلعـات المجموعـات    لعناصر الاساسية في بناء الديمقراطية، أثنية أو دينية أو لغوية، يعد من ا

، انما يمثلان اقراراً بكرامـة ومسـاواة   اليهاالقومية والاثنية والدينية اللغوية وتأمين حقوق الاشخاص المنتمين 

فـي تخفيـف    ، ومن ثم يسـهمان السياسية وبناء الدولة جميع الافراد، ويعززان التنمية القائمة على المشاركة

لتحقيق هذا الغرض و. لسلموهذه العوامل حاسمة لتحقيق الاستقرار وا. التوترات فيما بين المجموعات والافراد

الاقليات ووجود ضـمانات تشـريعية   لحماية في العراق تطلب تقريرنا الكشف ودراسة مدى وجود بيئة مناسبة 

  .وقانونية تنظم حقوقهم

من خلال قياس والمنهج القانوني، ضى الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي أقت ، فقدتقريرنا أهدافولتحقيق 

لدعم وتعزيز حقوقهم بما يسمح لهـم  المتوفرة  ضماناتحجم الو ،مدى توفر بيئة قانونية ملائمة لحماية الاقليات

الاعتمـاد علـى    وقد تـم التعبير عن خصوصياتهم وتمايزاتهم الدينية والقومية والعرقية واللغوية بحرية تامة، 

المعاينة والرصد الميداني واللقاءات والمقابلات الشخصية المباشرة، ومعلومات أعضاء ومـؤازري المنظمـة   

والشكاوى والبلاغات التي تتلقاهـا المنظمـة مـن    المنتشرين في عدد من المحافظات العراقية، وعلى الرسائل 

ي المعنية بحقوق الانسـان والاقليـات ووسـائل    مواطنيين عراقيين، وكذلك من بعض مؤسسات المجتمع المدن

حيث تناول التقرير المواد الدسـتورية وبعـض التشـريعات العراقيـة وتطبيقاتهـا، والانتهاكـات       .. اعلامها

ويركز التقرير بشكل أساسي على أوضاع المسيحيين  على العموم، والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الاقليات

 وملف الهجرة والعودة ودور الحكومة العراقيـة فـي تحقيـق الحمايـة     ،سات التمييزوالحريات الدينية وممار،

  .، وغيرها من المحاورملف المفقودين والمختفينومسألة الافلات من العقاب،  ،وحظر التمييز والعدالة

لتمييـز  وان التقرير يوصي بسن قوانين أو تعديل بعض القوانين لدعم وتعزيز حماية الاقليات وأتباع سياسـة ا 

، وحث الحكومة على الاهتمـام بتطـوير   والتمثيل في مؤسسات الدولة المختلفة في المشاركة السياسية الايجابي

المصـادرة،   واراضـيهم  ورفع التجاوزات على قراهم، واعادة ممتلكـاتهم  البنى التحتية في مناطق الاقليات،

د المحاسبة علـى المـوظفين والمسـؤولين الـذين     وتشدي الثقافية واللغوية،حقوقهم حرياتهم الدينية و واحترام

ام ميمارسون التمييز، ودعم العائدين من أبناء الاقليات واعادتهم الى وظائفهم وكلياتهم ومعاهدهم، وزيادة الاهت

وتعويض عوائل وذوي ضـحايا العنـف والارهـاب، ووقـف      بملف المفقودين والمختفين من أبناء الاقليات،

  .المتنازع عليهاالمسماة بلسكان والحريات في المناطق التضييق على اممارسات 
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  :البيئة القانونية -أ

ان الدستور العراقي منح جميع العراقيين مجموعة واسعة مـن الحقـوق المدنيـة والسياسـية والاقتصـادية      

 ـ)١(والاجتماعية والثقافية  اواة فـي  ، فهو يقدم حماية ضد التمييز ويؤكد على حق المساواة في المعاملة والمس

على بند من الدستور، التي تحتوي  )١٤( ضمنه نص المادةتوابرزها، ماي. الوصول الى الغايات بموجب القانون

بغض النظر عن الجنس، العرق، القومية، الاصل، اللون، الدين، المذهب، المعتقد، ... الحماية المتساوية للجميع

جميع مكونات الشعب العراقي مـن التمييـز   جب حماية لذلك، ي ).٢(الرأي، الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي 

  .وتوفير الحماية المتساوية بموجب القانون العراقي

، أنه على الـرغم مـن ان   ٢٠١١ويشير تقرير معهد القانون الدولي وحقوق الانسان الذي صدر في حزيران 

ياً المكونات المختلفة في العراق، لاتتضمن أحكاماً تميزية بشكل علني من شأنها ان تهمش فعلالعراقية  القوانين

ومع ذلك، هناك عدة قوانين محايدة ظاهرياً قد تخلق الى حد بعيد تأثيراً متبايناً على الاقليات والتي من شأنها أن 

الاضطهاد والتمييز فـي الماضـي، فـالقوانين     هميش المجتمعات التي واجهت فعلياًتؤدي الى زيادة استبعاد وت

ومـع ذلـك، فـان بعـض     علنية تؤدي الى اضطهاد الفئات الضعيفة، لم الاقليات بطريقة تستهدف ظالتمييزية 

مثل قانون الاحوال الشخصية يستند في المقام الاول الى الشريعة الاسـلامية وببسـاطة لايأخـذ فـي     القوانين 

  ...ة المندائيينديين والصابئيمثل المسيحيين والايز ).٣(الاعتبار الاقليات غير المسلمة وغيرها من الفئات 

من الدستور العراقي التي نصت على ان العراقيين احرار في التـزامهم  ) ٤١(الى جانب ذلك ان أحكام المادة 

أو اختياراتهم، وهذا النص معطل عملياً لعدم التطبيق بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم 

  ).٤(والافتقار الى النصوص القانونية 

يصح للمسلم ان (المعدل، على  ١٩٥٩لسنة ) ١٨٨( الاحوال الشخصية المرقممن قانون ) ١٧(صت المادة فقد ن

مـن  ) ١٨(وكذلك نصت المادة ). ولايصح زواج المسلمة من غير المسلم –مسيحية أو يهودية  –يتزوج كتابية 

). الزوجية، أو التفريق بين الزوجينإسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء (القانون أعلاه 

يخير الزوج بين التفريق أو فعند إسلام الزوج مثلاً، يجوز للمرأة أن تبقى على ديانتها، بينما إذا أسلمت الزوجة 

فأن اشهر الزوج أو الزوجة الاسلام، فأن الاولاد القاصرين يعتبرون مسـلمين  أما بخصوص الاولاد، . الاسلام

من قانون الاحـوال المدنيـة   ) ٣(الفقرة ) ٢١(تطبيق أحكام المادة ) مأمور النفوس(مدني وعلى امين السجل ال

في الدين من أعتنق الـدين الاسـلامي مـن    يتبع الاولاد القاصرين (المعدل ونصها  ١٩٧٢لسنة ) ٦٥(المرقم 

                                                 
 .٢٠٠٥الدستور العراقي  -  ١
 .من الدستور ١٤المادة  -  ٢
 .٢٤، ص٢٠١١معهد القانون الدولي وحقوق الانسان، تقرير عن الاقليات والقانون في العراق،  -  ٣
 .٣١، ص٢٠١٢دراسة تحليلية قانونية وعلاجية، دار المشرق الثقافية، دهوك، ماهر سعيد متي، حقوق المكون المسيحي في التشريع العراقي،  -  ٤
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مـدني هـو سـن    من القانون ال) ١٠٦(وبخصوص سن البلوغ في القانون العراقي فقد حددته المادة  ،)الابوين

الثامنة عشرة، عليه فأن القاصر هو من لم يبلغ هذه السن، أو شابه أي عارض من عوارض الاهلية كـالجنون  

   ).١(مثلاً

أعلاه والقرارات التميزية الصادرة من المحاكم تعتبر الاولاد، مسلمين تبعـاً لاسـلام أحـد     القوانينووفق هذه 

إشهار أحـد الوالـدين   في حقل الديانة في السجلات المدنية، حال اصرين لاولاد القلالوالدين، ويتم تغيير الدين 

حق للاولاد في إقامة دعوى خلال فترة سنة فقط وهي الفترة المحصورة بين سن الثامنة عشـر   الاسلام، ويعد

تجديـد  ويتفاجأون عند قدومهم للـزواج أو ل والتاسعة عشر، وغالباً لايدرك الاولاد بأن ديانتهم قد تم المس بها 

أنهم قد تم تحويلهم الى ديـن آخـر، وهنـا تبـرز      ويكتشفونة التلف أو الضياع جبطاقات الاحوال المدنية نتي

من قانون الاحوال ) ٢١(من المادة  ٣كالغاء الفقرة . التي تتطلب التعديل والمعالجة والقوانين القرارات التمييزية

وان شاءوا الاختيار لاحقـاً  . رين في نفس ديانتهم المسجلة سابقاًالمدنية أو تعديلها، بما يؤمن بقاء الاولاد القاص

لا يصـح  " ، وتنص علـى من قانون الاحوال الشخصية ) ١٧(وكذلك الغاء المادة  ).٢(فبعد بلوغهم سن الرشد

والتي تتناقض مع الحريات الشخصية ومع الحماية المتساوية للجميع ومع نـص  " زواج المسلمة من غير المسلم

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس "التي تنص من الدستور العراقي ) ١٤(لمادة وروح ا

أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضـع الاقتصـادي أو    العرقأو 

  .الاقليات والاديانالمشار اليها سابقاً بما يكفل حقوق ) ١٨(وتعديل المادة ". الاجتماعي

وقد سجلت حمورابي عدة حالات لاولاد مسيحيين يخشى أوليائهم عمل بطاقات الاحوال المدنيـة لهـم لانهـم    

بسبب إشهار والدتهم أو والدهم إسلامه، ويعانون من صعوبة تسجيلهم في المدارس،  ،سيسجلون على غير دينهم

لعلهـم يسـتطيعون تصـحيح    ل، أو التفكير بهجرة البلد اللجوء الى وثائق مزورة للتسجي مما دفع البعض الى

  .اوضاعهم هناك 

سنة، أم لولـدين  ) ٢٩(وعمرها اسحق رومين المواطنة مع في منطقة سهل نينوى  اجرتها حمورابيفي مقابلة 

، وكـان  الخاصة بـي لتجديد هوية الاحوال الشخصية عندما ذهبت الى أمين السجل المدني  ،تقول فيها وبنت،

سرت لمـاذا  فمسلمة في السجلات المدنية، وعندما است عندما وجدت بأنيسنة، تفاجأت ) ٢٠(حينها ي فعمري 

وتزوجت مـن شـخص    ،أجابني أمين السجل المدني ان والدتك التي تركتكم صغاراً قد أشهرت إسلامها ؟هذا

رومـين، ان مشـكلتي   وتضـيف   آخر، وبموجب القانون انت حالياً مسلمة، في الوقت الذي لم أدرك هذا أبداً،

ولنا عقد قران من الكنيسة ومسجل حسـب الاصـول    ،بل انني الآن متزوجة من مسيحي ،لاتقف عند هذا الحد

                                                 
 .٢٨، ص٢٠١٢ماهر سعيد متي، حقوق المكون المسيحي في التشريع العراقي، دراسة تحليلية قانونية وعلاجية، دار المشرق الثقافية، دهوك،  -  ١
 .نفس المصدر السابق -  ٢
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المشكلة التي تواجهنـا اننـا   ". مسيحية"يها ديانتي الاصلية وهي الكنسية لان بطاقتي الشخصية القديمة مثبت ف

صول المدنية، لان ذلك سيفرض على زوجي إشـهار  لانستطيع عمل عقد زواج في المحكمة وتسجيله وفق الا

 ١٩٥٩لسـنة  ) ١٨٨(رقـم   من قانون الاحوال الشخصية) ١٧(إسلامه ايضاً أو إبطال الزواج بموجب المادة 

إسلام ( من القانون أعلاه المشار اليها سابقاً )١٨(ونص المادة  ،)لايصح زواج المسلمة من غير المسلم( المعدل

وان معاناتنا الاكبـر  . )خر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية، أو التفريق بين الزوجينأحد الزوجين قبل الآ

وقـد ناشـدت   . وصلوا عمر المدارس ولايملكون هويات شخصية، وبذلك سيحرمون من التعليمهي أولادنا قد 

  .لايجاد حل لمشكلتهما الانسانية ،)حمورابي( رومين وزوجها منظمتنا

عن مشكلته، انه وقبل عشر سنوات،  ،١٩٤٨من مواليد البصرة  وهو مسيحي نعوم تكلم سعدوفي ذات السياق ي

وفي السجلات المدنيـة،   الشخصية وتغيير دينه في الهويةدون ان يمسها،  ،تم تزوجيه من مسلمة وتطليقه إياها

لها بعد ان كانت قـد  ساعدها في العودة الى أه لمجرد انهوحدث كل هذا في يوم واحد داخل السجن في بغداد،  

العودة الـى أهلهـا،    أرادت ،بينها وبين ذلك الشخص خلافوعندما حصل  ،شخص آخرمن أهلها مع  هربت

طلبت من سعد المساعدة للتوسط عند اهلها، فتحولت تلك المساعدة الى نقمة، فبدل الامتنان لـه أودع السـجن   ف

خروجه من السجن تـزوج  م تقف عند هذا الحد، فبعد ان المشكلة ل... وزوج من مسلمة، وتم تغيير دينه قسراً

، الاَ ان ذلـك  "المسـيحية "من مسيحية، وحالياً له عدد من الاولاد والبنات يريد ان يبقيهم على ديانته الاصلية 

المعدل، ونصـها   ١٩٧٢لسنة ) ٦٥(من قانون الاحوال المدنية المرقم ) ٣(الفقرة ) ٢١(يصطدم بأحكام المادة 

، وان أعمارهم وصـلت الـى سـن    )د القاصرين في الدين من إعتنق الدين الاسلامي من الابوينيتبع الاولا(

ذلك من إقتنائهم وثائق شخصية، إن سعد أمام خيار صعب، إما حرمانهم من التعلـيم أو  المدارس، ومايفرضه 

  .تهالقبول بتغيير دينهم في الوثائق الرسمية، لذا ناشد منظمتنا لمساعدته للخروج من أزم

رجال الدين المسيحي في العـراق،  ، ويؤكد عدد من من هذا النوع وصلت الى منظمتنا وهنالك مناشدات عديدة

  .معاناة مماثلةبأن هنالك العشرات بل المئات من المواطنيين المسيحيين يواجهون 

  :ممارسات التمييزب ـ 

ي تشير صراحة الى عـدم التمييـز ضـد    وفي إطار التمييز، لقد صادق العراق على عدة اتفاقيات هامة، والت

العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة    ومن ضمنها  ،الاقليات والى مكانتها

والحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي لحماية 

  .تفاء القسريجميع الاشخاص من الاخ
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ان التصديق على هذه المعاهدات يعني بأن العراق ملزم بموجب القوانين والاعراف الدولية، بتـوفير حمايـة   

من الدستور العراقي تنص على ان العـراق  ) ٨(وان المادة  ،)١(واسعة لجميع العراقيين بما في ذلك الاقليات 

د آلية واضحة لتنفيـذ المعاهـدات الدوليـة فـي اطـار      ومع ذلك، لايوجد نص يحد" يحترم التزاماته الدولية"

  .التشريعات المحلية

أشكال التمييز التي صادق عليها العراق، تعرف التمييـز بأوسـع    جميع  الدولية للقضاء علىومع ان الاتفاقية 

قييد يقصد بالتمييز العنصري أي تمييز أو استثناء أو ت"بشكل صريح على ذلك ) ١(نطاق ممكن، وتنص المادة 

أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الاصل القومي أو الاثني ويسـتهدف أو يـؤدي الـى    

تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، 

، الاَ ان "آخر من ميادين الحياة العامة  و أي ميدانفي الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أ

وفي ينات والقبول في الوظائف العامة يتواجه إجراءات تمييزية في التعالاقليات وخاصة الاقليات غير المسلمة 

التدرج الوظيفي والايفادات وتبؤ المناصب الوظيفية العليا وغيرها من التدابير التمييزية في ظـل المحاصصـة   

 العراقي الارمني منها إعفاء. المنظمة عدداً من الحالات كونها حالات تمييزية موثقةدة، وقد وثقت ئية الساالطائف

ة في ديوان يتحقيقالللجنة امن منصبه، وقد أوضح تقرير  اليكس واركيس مستشار الامن الوطني لمجلس النواب

واركيس من منصبه لايستند الـى وجـود   بأن إعفاء السيد  استطاعت حمورابي الاطلاع عليه، مجلس النواب،

أسباب قانونية أو وظيفية أو إدارية، وان كل مانسب اليه من رئيس البرلمان السابق أياد السامرائي غير صحيح 

للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، وفي متن التقرير الذي رفع الى رئيس مجلس النواب الحـالي  ومخالف 

من النائب السابق الشيخ خلف العليان الامـين  ، يشير كتاب مقدم الى اللجنة ٢٠١١ آذار ١٢اسامة النجيفي في 

بشخص آخر ليحل محله جرى على أسـاس التمييـز    استبدال السيد اليكس،العام لمجلس الحوار الوطني، بأن 

أيـاد   ضد ٢٠١٠رفع دعوى قضائية في آيار وقد كان السيد واركيس قد . الديني لكون اليكس واركيس مسيحياً

وحسب الا ان الدعوة  ،السامرائي رئيس البرلمان السابق في محكمة بداءة الكرخ اتهمه فيها بالتمييز العنصري

تجنب المحكمة مجابهة أطـراف الـدعوة ،   ل ليس لأعتبارات قانونية ، وانما،  ردت شكلا ما تبين لحمورابي 

هذه القضية ، وخوف القاضي على حياته في في والضغوط من اصحاب النفوذ كمحاولة للأفلات من التدخلات 

ضد كان السيد واركيس قد أقام دعوة أخرى في مجلس الانضباط العام وفي نفس الوقت . ظل وضع أمني هش 

لجنـة  ال، كشـرط لتشـكيل   ، حسب ما طلب منه ٢٠١١في أذار رئيس البرلمان السابق ، الا انه قام بابطاها 

لم تتاح له فرصة العودة الى وظيفته ، بالرغم من تضمن  نه ، ومع كل ذلك ،برلمانية لرفع الغبن عالتحقيقية ال
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، كما لم تدفع رواتبه ومستحقاته ايضاً، مما اضطر الى بأحقية عودته التحقيقية المذكورة أعلاه توصيات اللجنة 

  . ترك البلد

صة في ظل وجود صراع مما يتضح عن ضعف قدرة القضاء العراقي على اتخاذ احكام بمثل هذه القضايا، خا

تحظـر  وأحكام لتنفيذ المعاهدات الدوليـة،   وآلياتوجود نصوص قانونية محلية  مطائفي وعرقي في البلد وعد

   .المحلي العراقيالتمييز، يمكن من خلالها تطبيق القانون الدولي والتزامات العراق الدولية على الصعيد 

منهـا   ية وطائفية في عدد من الوزارات والمديريات الرسمية،كما تابعت المنظمة إجراءات تمييزية لاسباب دين

جنان متي سليمان من مدير عـام فـي مديريـة     السيدة فقد تم تغيير منصب على سبيل المثال وليس الحصر،

 مديريـة وهذا دفعها الى طلب النقل من دائرتها الى ،)نائب مدير عام( منصب أدنى التسجيل العقاري ببغداد الى

وليد هنودي من منصـب مستشـار فـي    وكذلك تم تغيير منصب السيد ، يانات الاخرى دة والمسيحيال الاوقاف

ممـا   ،)١(سنة  ٣٠في الوقت الذي خدم وزارته أكثر من  ،)نائب مدير عام(الى منصب أدنى  ،وزارة الكهرباء

لكفاءة، وانمـا بسـبب   وان هذه التغييرات لم تأت بسبب النقص في ا .على التقاعد فيما بعداضطر الى التقديم 

  .اعتبارات دينية

بمواد الدستور والقوانين واللوائح فيمـا يخـص انصـاف    الى جانب ذلك لاحظت المنظمة ضعف في الالتزام  

تتكون القوات المسـلحة العراقيـة   (تنص من الدستور العراقي ) ٩(الاقليات في التمثيل والمشاركة، وان المادة 

، والمـادة  ...)عى توازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاءاشعب العراقي، بما يرالامنية من مكونات الوالاجهزة 

  ).العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة(أولا تنص ) ٢٢(

ومع ان العديد من مواد الدستور العراقي تعترف بأهمية عدم التمييز والتمثيل العادل في مؤسسات الدولة مـن  

لتمثيل في القوات المسلحة، فأن تمثيل المسيحيين والاقليات لايزال فـي حـدوده الـدنيا    حيث العمل والتعيين وا

، ومع ان الامانة العامـة  المشار اليها أعلاه  من الدستور) ٩(التوازن المشار اليه في المادة وليس فيه مايعكس 

بضـرورة حمايـة    الى كافة الوزارات ومؤسسات الدولـة  ٢٠١١إعماماً في شباط  تلمجلس الوزراء اصدر

والتأكيد على إبداء التسهيلات للتعامل مـع أوضـاع المـوظفين والطـلاب المسـيحيين       العراقيينالمسيحيين 

في النقل أو التنسيب أو الاستضافة في مناطق أخرى ومراعاة الموظفين الذين تعذر عليهم الـدوام  والايزديين 

ن الالتزام به لايزال ضعيفاً ويخضع الـى اجتهـادات   الرسمي بسبب الاستهداف الارهابي الموجه ضدهم، الاً ا

  .نطقية في مؤسسات الدولة المختلفةوالمحاججات غير الموأمزجة المسؤولين اضافة الى التعقيدات 

لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعني الدولـة  ( أولاً تنص) ٣١(أما في مجال الرعاية الصحية، فالمادة 

  ).سائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحيةبالصحة العامة، وتكفل و
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التمتع بأعلى مسـتوى  "، يمنح الحق في  ICESCRان العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و

والاجتماعية يلزم  ان العهد الدولي للحقوق الاقتصادية كما .الجميع ىال" يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية

وهذا يشمل، من بين أمور اخرى، خلق الظروف لتأمين الخدمات . الدول اتخاذ خطوات لتحقيق هذا الحق كاملاً

  ). ١(الطبية والعناية لجميع المرضى

ويرتبط هذا ايضاً بالعراق، حيث العنف يقيد حركة التنقل، ومع وجود النصوص والالتزامات فقد تلقت منظمتنا 

تمييز في الرعاية الصحية، حيث وجود عشرات المجمعات السـكانية  ن ناشطين ايزديين، عن وجود بلاغات م

شمال غرب الموصل، تخلو من المنشآت التي تقدم الخدمات الصحية، وان أطفال  في منطقة سنجار، للايزديين

الوصـول   منم يمنعهم أثناء الولادة، وان العنف الموجه ضدهونساء من الايزديين تعرضوا الى الوفاة خاصة 

وكذلك هنالك مجمعات أخرى لايتوفر . الى مستشفيات الموصل، وخاصة عندما تكون الحالات الطارئة في الليل

  .فيها الماء الصالح للشرب ويتم ايصال الماء اليها حتى الان عبر صهاريج متنقلة

 –وبخاصة الطفل والمـرأة   -والاسرة  دتكفل الدولة للفر(من الدستور العراقي أولاً ) ٣٠(وبينما تنص المادة 

الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن 

تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعـراقيين فـي حـال    (المادة ذاتها ، وتشير الفقرة ثانياً من )الملائم

عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل علـى وقـايتهم مـن الجهـل      زالشيخوخة أو المرض أو العج

، ومع ذلك فـأن  )والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون

ن الامـل  من الشباب المسيحي يهاجرون سنوياً ليس بسبب العنف فحسب وانما بسبب تفشي البطالة وفقداآلاف 

من الشيوخ والعجـزة مـن    عدد كبيرمن التعيين أو التوظيف أو ايجاد فرص عمل، هذا بالاضافة الى حرمان 

يكون بشكل غيـر  ، وان الاعداد المشمولة في الضمان أفادوا بأن حصولهم على مستحقاتهم الضمان الاجتماعي

مت المئات من الشيوخ والعجزة مـن هـذا   والاخطاء في التنظيم حرمنتظم ومتذبذب وان الاجراءات الروتينية 

او عدم ظهور الاسماء فـي اللـوائح، ممـا     اناث وبالعكسالحق، كوجود أخطاء في الاسماء وتسجيل الذكور 

  . يحصل تأخير في دفع المستحقات لأشهر طويلة

شخصاً  )٧٤( ءالى أسماتقرير المنظمة الدولية لحقوق الانسان الايزيدي ومقرها الرئيس كندا،  يشيرلى ذلك او

لاحظ الملحق ( شباب وشيوخ، نساء ورجال، متزوجين وغير متزوجين تتضمن، ٢٠١١ايزدياً انتحر خلال عام 

من المنتحرين، تحدثوا الى ذويهم وأصدقائهم المقربين عن أسباب وصولهم الـى لحظـة   % ٩٥-٩٠، وان )ل

ويضيف التقرير ان معظـم حـالات   .. متنفيذ هذا العمل الشنيع وهو عدم وجود خيارات أخرى مفتوحة امامه

ثـم   ،تالي انعزالهم وتقوقعهم، وبالوعدم قدرتهم على دعم عوائلهم مادياً  البطالةالانتحار بين الكبار هي بسبب 
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الانتحار فـي اوسـاط   تواصلهم الاجتماعي ومايتبع ذلك الاصابة بمرض الاغتراب داخل الوطن، أما  انقطاع 

يتعرضـون  ، اذ الذين يعتبرون انفسـهم ايـزديين اثنيـاً ودينيـاً     يحدث بين الطلبة ، غالبا ما الشباب والطلبة 

عيشـة،  ملمضايقات وضغوطات نفسية من قبل الطلبة الكورد الذين يستهزئون بهم بسبب الفارق في مسـتوى ال 

اصـل  فالطلبة الكورد لهم تجهيزات مدرسية جيدة، وسيارات حديثة، وملابس جميلة، وتغذية جيـدة، فيمـا يتو  

تجهيـزات مدرسـية،    لاحيث غير الجيدة،  الفقراء بملابسهم القديمة الرثة، والطعام والتغذية الايزيديونهؤلاء 

الخ، وفي ظل هذا يبقى الايزديين يفكرون بأوضاعهم السيئة والشعور بالنقص والانزعاج وبالتالي ...لاسيارات 

زمة لهم لتحسين أوضاعهم وعدم قـدرتهم علـى   لايستطيعون مواصلة الدراسة، في وقت غياب المساعدة اللا

  .ايجاد حلول لمشاكلهم لذلك يقدمون على الانتحار

 المساعدات الاجتماعية عن وجود نقص كبير في حجم" ويضيف تقرير المنظمة الدولية لحقوق الانسان الايزدي

الى المنظمـات السياسـية    ينلغير المنتمسواء من الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية ، خاصة  ،للايزديين

  .)١("والذين يعتبرون أنفسهم عرقياً ودينياً ايزديين ،الكوردية أو العربية

   :الحريات الدينية ـ جـ

بجهود كبيرة في حماية الكنائس ودور العبادة للمسيحيين واحاطتها بجـدران  ،  ٢٠١١في عام  الحكومة  قامت

كنـائس  ) ٨(، تعرضـت  ومع ذلك لمعتقداتهم، ة المسيحيين كونكريتية وحراسات مشددة لتعزيز حرية ممارس

 ،الواسع والشـامل  لكن الحماية المطلوبة لم ترتق الى معناهامختلفة ،  أعتداءاتالى وبغداد  اغلبها في كركوك

  .الحقوق والحريات المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذةالوجود ووالتي تعني حماية 

 التعلـيم الـديني  دروس للمشـاركة فـي    الى ضغوط ،ممنهج بشكل رسمييتعرضوا لم  ،الطلاب المسيحيين

هناك ممارسات من معلمين ومدرسين في مناطق مختلفة سواء كانت في بغـداد أو  ، كان ومع ذلك  الاسلامي،

فيقول نزار وهو مـواطن  . الموصل يجبرون الطلبة المسيحيين على البقاء في الصف في مادة التعليم الاسلامي

في الصف الخامس الابتدائي، لاتسمح معلمتها ان تغادر الصف في درس  اإيفان ابنته  ،مسيحي يقيم في الدورة

الدين الاسلامي، ويضيف انه يخشى ان يواجه ادارة المدرسة لان ذلك قد يجلب له ولابنته عواقب سلبية تضر 

  .ين أفادوا للمنظمة بمثل هذه القصصوهناك عدد آخر من أولياء امور الطلبة المسيحي. بأمنه في المنطقة

أو الدائرة الرسمية التي  المسيحيونالحجاب، فهي تعتمد على المنطقة التي يقيم فيها  ارتداءأما المضايقات حول 

) ابو يوسف(المواطن نزار  ويقول هناك مناطق تتعرض غير المحجبات فيها الى ضغوط مباشرة،فيعملون بها، 

زوجة كذلك على الحجاب على زوجته و دأبوا بالضغط عليه ليفرض، بأن جيرانه يسكن حي الصحة في الدورة

ان  بالمقابـل  ، وان علـيهم لحمايتهم له ولعائلتهكانوا يسمعونه بأن لهم فضل عليهم  انهم"ف، ياخيه سيزار ويض
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في ، و"الحجاب عليهم لبس يتحتممقابل هذا الفضل، عليه ، على قيد الحياة باقون يشكرونهم ويشكرون االله لانهم

لايزال أعداد من المسيحيات فـي   فيما، الى اي نوع من الضغوط  النساء المسيحيات لم تتعرض مناطق اخرى

مناطق من بغداد والموصل عندما يخرجن من المنزل يلبسن الحجاب لتجنب المضايقات، وقد لايكونن قد هددن 

  .بالفعل

 ى من يرأس ويدير الدائرة، فهناك دوائر أصـدرت تعليمـات  وكذلك الامر بالنسبة للدوائر، فأن ذلك يعتمد عل

 ففـي  .ممارسة ضغوطات غير ظاهرية ومبطنة فيما حاولت دوائر اخرى  في طبيعة اللبس،واضحة ومباشرة 

 كانون الاول١٨والمؤرخ في  ٨٣٧٦رسمي بالرقم كتاب  نسخة من ، تلقت حمورابي على ٢٠١١كانون الأول 

والاقسام المركزية في شركة توزيع المنتجات النفطية التابعـة لـوزارة الـنفط ،    ، موجه الى الهيئات  ٢٠١١

بنمط محدد من الملابـس والاحذيـة   بضرورة الالتزام  يتضمن توجيهات الى الموظفات العاملين في الشركة ،

، والمعطـوف   ٢٠١١تشرين أول  ٣٠في ٢٨٣٦٧بموجب كتاب وزارة النفط المرقم  والالوان المسموح بها ،

، حول توصيات اللجنة الوطنية  ٢٠١١تشرين أول  ١٧في  ٣٦٧٣٧على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء 

 بالزي المدرج تفاصيله ، والذي أكدت فيه توجيهاتهم بضرورة التزام الموظفات العليا للنهوض بالمرأة العراقية 

يمنع ارتداء البنطلونات الضـيقة   -٢.لقصيرةالبديات الضيقة والتنورات ايمنع ارتداء  -١: على الشكل التالي 

يمنع ارتداء القمصان  -٤. يمنع ارتداء الاحذية الخفيفة الشحاطات -٣. والستريجات والفساتين الواضحة المعالم

   .الالوان واللماعةالمبهرجة 

اع غير عن طريق الايماء أو إسمأنواع من الضغط غير المباشر، دوائر أخرى ، فقد مارست ومن جهة اخرى 

ت نقلوا من أقسامهن الـى أقسـام   اوقد تلقت حمورابي بلاغات من موظفات مسيحي. ..رهنيالمحجبات كلام يث

سنة، موظفـة  ) ٤٠(، بسبب مزاج مديرهن لكونهن غير محجبات، وتقول الهام نأخرى لاتمت الى أختصاصه

الى الدوام بعد اجازة عيـد القيامـة   حال عودتنا  ماريا وصديقتيت أنا ألقد تفاج"في احدى الوزارات العراقية 

، ولما استفسرنا عن السـبب،  ، جاهزا الى قسم آخر لايمت الى اختصاصنا بصلةأمر نقلنا ، للمسيحيين، وجدنا 

مديرنا العام لايريد ان يرى مثل اشكالنا في الاقسام  ما تسرب لنا ، على ان فلم يكن هناك من جواب مقنع سوى

وعندما طرحت حمورابي الموضوع للوزير، استغرب مـن الموضـوع،    ".محجبات القريبة منه على اننا غير

  .وطلب لقائهم، مؤكداً اذا كان المدير العام لايريد مثل أشكالهم، فأنا مستعد لنقلهم الى دائرتي

  :يممتلكات بشكل غير قانونتجاوز ومصادرة  د ـ

ن في مناطق معينة مثـل الـدورة، ومنـاطق    هناك العديد من البيوت وممتلكات المسيحيين يسيطر عليها آخرو

ضدهم من اجـل  من تقديم شكاوى  أصحابهاويخشى  ،عنوة واشغالهاأخرى في الموصل، حيث تم السكن فيها 

عاوى وأدلة تثبت عائديـة  لم تسترد حقوقهم بالرغم من تقديمهم دبأنهم بينما زعم آخرون . الحفاظ على حياتهم
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بيع أملاكهم بأسعار زهيدة في الموصل والدورة ببغداد ومنـاطق أخـرى    ، فيما اضطر آخرون الىممتلكاتهم 

 ،، يملك داراً في الدورةى خوشاباعيغلب عليها التطرف تجنباً لمثل هذه المشاكل، حيث يؤكد مواطن مسيحي يد

تـابى  والعائلة  تسكنه تلكقبل بضعة سنوات ومنذ تلك الفترة العنف استولت عليه عائلة عندما تركه في احداث 

  ."لقد قدمت كل ماهو مطلوب لاسترجاع حقوقي، لكن دون جدوى"مغادرته، ويضيف 

بـدفع بـدلات الايجـار الـى أصـحابها      جرون أكما هناك بيوت يملكها مسيحيون وهي مؤجرة ولايقوم المست

لمسيحيين مهجـرين أو مهـاجرين دون علمهـم فـي     تعود حصل بيع ممتلكات المسيحيين، والى جانب ذلك 

، عن طريق عمل وكالات وسندات ملكية مزورة بالتعاون مع موظفين فاسدين في دوائـر التسـجيل   الموصل

 فقـد رصـدت   ومع تناقص التهديدات المباشرة للمسيحيين قياساً للاعوام السـابقة، . ، وتورط محامينالعقاري

تضـمن تهديـدات   ت، على شكل رسائل القيت في منـازلهم  حمورابي عدد من حالات التهديد تلقاها مسيحيون 

لعزيز ايشـوع  ما حصل ، مقابل حياتهم ، وهذا  وعدم البقاء فيهاوممتلكاتهم لترك مكان اقامتهم  تفرض عليهم 

اد فـي  في شارع فلسطين ببغـد  الكائنو تركوا مكان اقامتهم وهو منزل أحد اقربائهم المهاجرين، حيث وعائلته

، ابقين، بعد ان طلبت من الشرطة حمـايتهم مؤقتـا   ط ذو بناءومتر مربع ٦٠٠مساحته و، ٢٠١١ اكتوبرشهر 

  .الى منطقة سهل نينوى حيث القرى والبلدات المسيحية وامتعتهم ى لهم نقل اثاثهم تسنيلحين ان 

نيسان فـي  ) ٢٨(عائلة مسيحية تسكن في شقق ) ٤١(، مذكرة من ٢٠١١كما تلقت حمورابي في كانون الثاني 

فيها منذ أكثر من عشـرين   باخلائها، وأغلبهم ساكنينمن الحكومة تنذرها ضغوطات  واجهتالصالحية ببغداد، 

بالدوائر التابعة لـديوان الرئاسـة    يعملونكون سكانها كانوا خصصت لهم من النظام السابق  سبق وانعاماً، 

وا كعمال خدمة او في امور فنية لاعلاقة لها بصنع القرارات والسياسات الخاصة بالنظام السابق، حيـث كـان  

طيلـة سـنوات شـغلها    أستقطعت من رواتبهم  ،يدفعون بدل الايجارات للدولة، الى جانب مادفعوه من رسوم

  .حال استكمال مستحقاتهاكأستحقاقات لتمليكها لهم 

من أجـل   ،الغبن عنهم  باستثنائهم ورفعطالبته رئيس الجمهورية  السيد قدمت حمورابي مذكرة الى ،والى ذلك

والمنصوص عليها في المواثيق الدولية التي تبناهـا   ،ي فرض احترام أبسط حق من حقوقهمالمساهمة الفعالة ف

كمواطنين بذلوا حياتهم في سبيل خدمة البلد والبقاء فيه، ومع ذلـك تعـرض   ) الحق في السكن الملائم(العراق 

زة الامنية، وقام بعض العديد منهم الى الاخلاء بعد ان قامت الحكومة ببيع شققهم الى ضباط في الجيش والاجه

 حيث يقول. اولئك الضباط بممارسات وضغوطات غير قانونية أجبرت العديد من تلك العوائل لاخلائها مكرهين

عندما كان الملف الامني بيد القوات الامريكية ،  ١٩٨٧حية منذ يسكن احدى شقق الصالالمواطن عصام عبداالله 

لأحد ضـباط وزارة الداخليـة الـذي واصـل      شقتي بيعت ،كي بعد الانسحاب الامري لكن لم يعترضنا احد ،
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هـذا   كتب الاستثناء من الاخـلاء مـن الحكومـة ،    في الوقت الذي نملك ،اضطررت لأخلائها ممامضايقتي 

  .عقود باشغالها في فترة النظام السابق  بالاضافة الى 

 ـ، ان تستعاد أر٢٠٠٣، كان المسيحيون يأملون بعد عام ذات السياق وفي   ااضيهم التي تجاوز أو أستولى عليه

، الخاص بضمان ٢٠١٠لسنة ) ١٣(النظام السابق، خاصة بعد تشكيل هيئة دعاوى الملكية، وصدور قانون رقم 

حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون، والحفاظ على المال العام، ومعالجة عدم التوازن بـين  

فالنظام السابق كان قد تجاوز على مباني مدرسية وأندية وجمعيات تعـود  . لةمصالح المواطنين ومصلحة الدو

واستولى عليها مثل جامعة الحكمة وكلية بغداد، ومباني أخرى عائدة الى الكنيسة، وعلى الرغم من  ،لمسيحيين

كما لم . ويضهااستعادة قسم من هذه المباني وتعويض البعض الاخر، الاّ ان هناك املاك لم يتم استعادتها ولاتع

حسم التجاوزات التي قام بها النظام السابق واستيلائه على اراضـي زراعيـة    مناوى الملكية عتستطع هيئة د

بهدف انشاء مؤسسـات حكوميـة، أو لأسـكان     ،مفوضة بالطابو تعود لمسيحيين ولأصحابها سندات حكومية

لتنفيذ برنامج التغيير الديمغرافي في منـاطق  منتسبين لقوات الامن او عوائل الشهداء من غير سكان المنطقة، 

على املاك سكان قضاء تلكيـف المسـيحيين دون    ،ساس أقيمت منشأة جابر بن حيانالاالمسيحيين، وعلى هذا 

لحمدانية وبرطلة، والقرى التابعـة لهـا بالطريقـة    امن  لتم إسكان مئات العوائل في ككما تعويض أصحابها، 

والاسـلوب البيروقراطـي    ،وعدم حسم الكثير من الدعاوى ،الملكية ياوعة دئئة لهيان الاجراءات البطي. ذاتها

المعقد في التعامل مع ملفات التجاوزات، وتأخر اللجان القضائية المعنية في انصاف المواطنين ورفـع الغـبن   

كانت تنظـر   مل المواطنين بالحكومة وبالتغيير الجديد يضعف تدريجياً، خاصة بعد انأعنهم وتعويضهم، جعل 

  .الى عملية تغيير النظام، فرصة لاستعادة حقوقهم وأملاكهم أو على الاقل تعويضهم على أسس عادلة ومنصفة

  :غرافي وانتزاع الملكيةويمدالتغيير ال هـ ـ

غراض المنفعـة  لألايجوز نزع الملكية الاَ ( صراحة بأنهتشير من الدستور العراقي الفقرة ثانياً) ٢٣(ان المادة  

ومنـاطق   ا،عنكـاو  –عامة مقابل تعويض عادل، ومع ذلك انتزعت الاف الدونمات من مسيحيين في اربيل ال

 ، ولايـزال  لمطـار أربيـل  من اراضي عنكـاوا  انتزاع عشرات الدونمات ( مثلأخرى، بحجة المنفعة العامة 

ك لاغراض التغيير السكاني، التملفي الفقرة ثالثا ،رالمادة ذاتها ظكما تح ،)...دون تعويض اصحابها المسيحيين

 ،٢٠٠٠لسنة  ١١٧بالسعي لتفعيل قرار  وبشكل غريب، تأبد في بغداد، الاَ ان وزارة البلديات والاشغال العامة

انتزعـت اراضـي   ،  ١١٧قـرار  الوبموجـب   .٢٠٠٤لسـنة   ١٢والذي كان قد الغي بالامر التشريعي رقم 

الى  في حينها، ينوى في عهد النظام السابق، وتم توزيعهاوبمساحات شاسعة تعود ملكيتها لمسيحيين في سهل ن

 ات الحزب، والى معوقين وموظفينمن حملة الانواط وشارأشخاص من حملة الانواط والاوسمة، ثم المتميزون 

وقـد بـين   . لعملية التوزيـع كأساس  )محل الولادة( ، وقد اعتمد مسقط الرأس ومتميزين وفق المفهوم البعثي
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كـون الامـر    ،نا في مناطق سهل نينوى، ان اعتماد محل الولادة يتعارض مع أحكام الدستورلمنظمتناشطون 

المستفيدين من القرار هم ليسوا من سكان المناطق التي خصصـت  يتعلق بالتغيير الديموغرافي، لان الكثير من 

وأعتـرف  سقط رأسهم، تلك المناطق مناطق، ولذا اعتبرت لهم الاراضي، بل لأنهم ولدوا في مستشفيات تلك الم

، ، لأن ذلـك ، كأساس لتوزيع الاراضي، بدل محل الولادةانهم يفضلون اعتماد محل التسجيل هؤلاء الناشطين،

 حكمـاً  ويحقـق  ،، بشكل أكبربيئتها الاجتماعية والثقافيةيحمي و حافظ على خصوصية تلك المناطقيمكن ان ي

انه نظراً لسهولة تبديل محل الولادة، ولكون أمين السـجل  "، ويؤكد ماهر سعيد متي مشاور قانوني، أكثر عدالة

المدني ملزم بأعتماد الكتب الرسمية، لذا فان مجرد الولادة في المستوصف الصحي أو المستشفى او حتى تأييد 

بشهادة شاهدين يمكن من خلالها تبـديل محـل   بالامر، أو استصدار حجة الولادة في المحكمة القابلة المأذونة 

 سة والحصول على قطعة الارض ليتمتع من ليس له أية علاقة بالمنطقة بقطعة الارض ليغير بذلك التجانالولاد

وبالتالي ان عودة وزارة البلديات والاشغال العامة الى هذه السياسة بالاعتماد  ،)١(الطبيعي بين مكونات المنطقة 

أحكام الدستور، حيـث تحظـر   تقاطع مع على محل الولادة في توزيع الاراضي خاصة في مناطق الاقليات، ت

ب، التملك لاغراض التغيير السكاني، وهذه السياسات اتبعها النظام السابق لتغيير خصوصية مناطق /الفقرة ثالثاً

 .المسيحيين والايزديين في سهل نينوى

  :التنمية والبرامج الاقتصادية في مناطق الاقليات ـ  و

الاجتماعية وعدم التمييز على أساس الوضـع   ى المساواة ومراعاة العدالةان العديد من مواد الدستور تؤكد عل

سهل نينـوى للشـبك والمسـيحيين    بلدات وقصبات وقرى الاقتصادي أو الاجتماعي، ومع ذلك ان الكثير من 

سوء تخطيط في وضـع الميزانيـة   في مجال التنمية وبرامج التقدم الاقتصادي وهنالك ضعفا والايزديين تعاني 

وقد تابعت منظمة حمورابي الاوضاع في تلك المناطق، حيث أن برامج التنمية فيهـا والبنـى   ... المناطق لهذه

مشـاريع اسـتراتيجية كالمستشـفيات والمستوصـفات     وجود مشـاريع   في ونقصا شديدا التحتية ضعيفة جداً،

رف الصـحي، والكهربـاء   والمدارس، بالاضافة الى قلة المساحات المبلطة من الشوارع، ومشاريع الماء والص

بوجود خلل في  ،مسيحيون وايزديون وشبكوقد كشف ناشطون .وغيرها، وخاصة في مناطق الايزديين والشبك

خطط وبرامج وزارة المالية والتخطيط، خاصة في تخصيصات الموازنة العامة للدولة والبرامج الاسـتراتيجية  

/ عضو مجلس قضاء الحمدانيـة   ايوب لويس مرقوس وقد أوضح. ، بما يلحق ضررا بمناطق الاقليات للتنمية

ان السياسة التخطيطية في محافظة نينـوى، حرمـت الاقضـية    "سهل نينوى،  /رئيس لجنة الاعمار والبلديات 

الايزديين والمسيحيين والشـبك  (والنواحي التابعة لمحافظة نينوى ومنها الاقضية التي يقطنها أبناء الاقليات من 

من المبالغ المخصصة لهم % ٤٠بأكثر من  ،شيخان وسنجار ومخمور وتلكيفالة الحمدانية وأقضيك، )والاكراد

                                                 
 .٤٣ماهر سعيد متي، مصدر سبق ذآره، ص -  ١
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، قام بخفض الميزانية التـي تـوزع علـى     ، لان قرار مجلس المحافظة٢٠١١-٢٠١٠كنسبة سكانية للاعوام 

لعـام  ، في الوقت الذي رفع النسبة المخصصة لمشـاريع النفـع ا  % ٤٠الى % ٨٠من اساس الكثافة السكانية 

  .ابناء الاقليات مجحفاً بحقهم، وهذا ما رآه " % ٦٠الى % ٢٠والمشاريع المستمرة من 

وناشطون ايزيديون آخرون فـي ورشـة خاصـة     من منطقة سنجار، أعرب الناشط الايزدي حسو مشكوكما 

نسـاء  ان العديـد مـن ال   ،٢٠١١الثـاني   ، نهاية كانونأوضاع الاقليات في الحمدانية شرق الموصل ناقشت 

 بسـبب الـنقص فـي المستشـفيات     غرب الموصـل،  شمال في منطقة سنجار والأطفال حديثي الولادة توفوا

ي الليـل  الرعاية الصحية ، وصعوبة نقل المرضى والحالات الطارئة الى مستشفيات الموصل، خاصة فومراكز

 ـ ان هناك عشرات من المجمعات السكانيةبسبب الوضع الامني الصعب، واضاف  يتـراوح عـدد    ديينللأيزي

أي كادر صـحي   يتوفراكز الصحية فحسب ، بل لامن خمسة الى عشرة آلاف نسمة ، لا تخلو من المر سكانها

   .فيها

  :أعمال القتل والاختطاف والتهديد -ز

، إلا أن اعمال القتـل والاختطـاف   ٢٠١١مستوى العنف في العراق نسبياً في عام على الرغم من انخفاض  

بالقياس ،٢٠١١كانت أقل في عام يخص المسيحيين  مافيأبناء الاقليات لم تتوقف، ومع ان وتيرتها والتهديد تجاه 

فـي  ، ٢٠٠٣المسيحيين الذين قتلوا منذ عام من مجموع % ٢د القتلى اعداحيث بلغت نسبة ،  بالاعوام السابقة

، حيث بلغت فيهـا   ، أعلى النسب ٢٠٠٧، ٢٠٠٤، وسجلت الاعوام  ٢٠١٠في عام % ١١الوقت الذي كانت 

أكبر نسـبة قتـل   وقد سجلت محافظة بغداد ، ) ٢المخطط رقم  التفاصيل فيانظر(على التوالي % ١٩، %٢٥

لاحـظ  % (٢٨بنسـبة  ، تلتها محافظة نينوى  ٢٠٠٣من مجموع المسيحيين الذين قتلوا منذ عام % ٥٩وكانت 

، وبلغت )٤لاحظ المخطط رقم رقم (الاطفال ، وان أغلب القتلى كانوا من الشباب و)٣التفاصيل في مخطط رقم 

في لاحظ التفاصيل % ( ٢ورجال الدين % ١٤بينما كانت نسبة النساء % ١٦ة الكفاءات من مجموع القتلى نسب

 ـضد مجهولين ، حيث بلغ عدد المقتولين سجلت ، وأغلب أعمال القتل  ) ٥رقممخطط  ) ٦٤٨( ةبأيدي مجهول

وللأطلاع على الاسماء والتـواريخ   ،)١حظ التفاصيل في مخطط رقم لا( ، )٨٤١(شخصا مسيحيا من مجموع 

  .)المرفقة بالتقرير ز و، ،ـهلاحظ الملاحق أ، ب، ج، د،(وغيرها من التفاصيل 
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 مسѧѧѧѧلحينالاشѧѧѧѧخاص الѧѧѧѧذين قتلѧѧѧѧوا علѧѧѧѧى أيѧѧѧѧدي   
 مجهولين

الاشѧѧѧخاص الѧѧѧذين لقѧѧѧوا حѧѧѧتفهم أثنѧѧѧاء توجѧѧѧدهم فѧѧѧي  
 اماآن حدثت فيها نفجارات نفذها مجهولون

 لذين قتلوا بتيران القوات الامريكيةالاشخاص ا

الاشخاص الذين قتلوا نتيجѧة تبѧدل اطѧلاق النѧار بѧين      
 القوات الامريكية ومسلحين أو بقصف عشوائي

الاشѧѧѧخاص الѧѧѧذين قتلѧѧѧوا أثنѧѧѧاء العمليѧѧѧات العسѧѧѧكرية 
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  محافظة بغداد

  نينوىمحافظة 

  آرآوكمحافظة 

  البصرةمحافظة 

  صلاح الدينمحافظة 

  الانبارمحافظة 

  ديالىمحافظة 

  محافظات أخرى

 يبين نسب توزيع القتلى المسيحيين بالنسبة للمحافظات العراقية) ٣(مخطط  رقم 

  يبين نسب القتلى المسيحيين من الاطفال والشيوخ وبقية الاعمار) ٤(مخطط رقم 

  الاطفال

  الشيوخ

  سنة ٦٠-١٨تتراوح أعمارهم بين 
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حالة قتل لمسيحيين وقعت فـي بغـداد   ) ١٣(ورابي لـ فقد وثقت حم ، ٢٠١١لعام  استهداف الاقلياتأما عن 

التفاصيل في ملحق (شخصاً قتل خلال السنوات الثمان الماضية  ٨٤١من مجموع وكركوك والبصرة  والموصل

رفاه توما دانيال القس بطرس مقتولة في دارها فـي منطقـة    الانسة وجدت ،٢٠١١الثاني كانون  ٢ففي  ، ) أ

، ٢٠١٠تشرين أول  ٣١احدى الناجيات من مذبحة كنيسة سيدة النجاة التي وقعت في الكرادة وسط بغداد، وهي 

شـباط هـاجم مسـلحون     ١٤وفي . بغدادوكانت تعمل موظفة في مركز البحوث النفسية والتربوية في جامعة 

شـباط   ٢٣وفـي  . مجهولون في حي الجهاد ببغداد منزلاً وقاموا بقتل شخصين مسيحيين فيه وسرقة محتوياته

، قتل يوسف ايشو وهو في السبعين من العمر على يد مسلحين مجهولين طعناً بآلة حـادة بعـد اقتحـام    ٢٠١١

 ٢٠١١تمـوز   ٢١في ) أم غسان(وبنفس الطريقة قتلت خاتون شمعون  .منزله الكائن في منطقة الكرادة ببغداد

  .ات وولدينبن ٤في حي السعدون ببغداد، وهي في الخمسينيات من العمر، متزوجة ولديها 

حيث وجـدت جثتـه    ،٢٠١١آيار  ١٣قتل عامل البناء آشور يعقوب عيسى بعد ان اختطف في وفي كركوك 

مرمية في منطقة الجسر الرابع في كركوك بعد ان عجز أقربائه من دفع الفدية التي طلبها الخاطفون والبالغـة  

، ويعمل كاسـباً ، وعثـر   ٢٠١١آب  ١٨ كما قتل في كركوك ايضاً زيا عمانوئيل ننو يوم. الف دولار) ١٠٠(

في أيلول  ٣٠على جثته من قبل قوات الشرطة في منطقة حي المصلى قرب كلية القانون شمال كركوك، وفي 

  .حنا بولص على يد مسلحين مجهولينكركوك ايضاً، قتل عمانوئيل 

  يبين نسب وعدد القتلى المسيحيين من النساء والكفاءات ورجال الدين) ٥(مخطط رقم 

 الكفاءات

  النساء

 رجال الدين



 

)١٧(  
  

 ـ٢٠١١أما في الموصل فأن مسلسل العنف تجاه ابناء الاقليات تواصل خلال عـام    ـآيـار ق  ٣٠ي ، فف ام ــ

معاون مدير شركة السمنت  وهو مسيحي يعمل ،بقتل راكان يعقوب مسلحون في منطقة دورة القاسم بالموصل،

  .الشمالية

بسام بولص ايشو السـناطي،   بقتل ، في حي المثنى بالموصل،ونمجهول ون، قام مسلح٢٠١١وفي تشرين أول 

سيارة ، هاجم مسلحون  ٢٠١١كانون الاول  ١٣في و . متزوج ولديه خمسة أطفالي الموصل ، عامل مطعم ف

 كانت قد هجرتـه  تموز الذي ١٧في حي  اوأثاثه الموصل لتفقد منزلهاعائدة لعائلة مسيحية مهجرة، جاءت الى 

وزوجته رغد الطويل، وبقـي طفليهمـا اللـذين كانـا     ، رب العائلة  ،قبل سنوات، فقتل في الحال عدنان ايليا

الى محاولات اغتيال نجـو منهـا   كما تعرض عدد من الشخصيات المسيحية . ياة يتامىبصحبتهم على قيد الح

وهو  انويا يوسف انويا ،الدكتور  ، منهم على سبيل المثال وليس الحصر،)التفاصيل في ملحق هـ ( باعجوبة 

كانون  ١٦يوم بطلق ناري في رأسه اصيب  .، واستاذ في كلية الطب بجامعة الموصل طبيب اختصاص باطنية

بحجة انه مريض ، وقام  ،في مستشفى الربيع بالموصل على عيادتهمسلح مجهول ،عندما دخل ، ٢٠١١الثاني 

وبعد عـدة عمليـات   في الوجه والرأس ، ، وأصيب بجروح بليغة باطلاق النار عليه من مسدس كاتم للصوت 

  . )ت في الملحق هـ مزيد من التفاصيل والحالا. (جراحية داخل وخارج العراق تم انقاذ حياته 

 ٢٠١١في عام  حالات اختطاف ) ٧(فقد استطاعت المنظمة من توثيق المسيحيين ، أما عن حالات الاختطاف 

من حـالات  % ١٠لا يشكل سوى قد الرقم الاخير ، وان  مسجلة لدى حمورابي حالة تقريبا ٢٠٠من مجموع 

ضحايا الاختطاف لم يقدموا أو يفصحوا عمـا   أغلب ، لأن ٢٠٠٣منذ الاختطاف التي تعرض لها المسيحيون 

لعدم قدرتها على الوصول  ،حالات كثيرة، كما لم تستطع حمورابي تغطية وتسجيل جرى لهم خشية على حياتهم

 ١٣يوم  ففي. في كركوك وواحدة في اربيل وقعت ست حالات  ٢٠١١خلال عام . على المعلومات المطلوبة 

ياد داود سليمان، له محل بقالة، بمنطقة ساحة الاحتفالات ، ألونمجهو وناختطف مسلح ،بكركوك ٢٠١١شباط 

الـف دولار  ) ٥٠(شباط بعد دفع فدية مالية وقدرها  ١٦واطلق سراحه في  ،عاماً ٥٣بكركوك، يبلغ من العمر 

، ويعمل ٢٠٠١تموز  ٢٠جنوب كركوك، اختطف ديفيد ايشوع زهرة يوم وفي منطقة طوزخورماتو . امريكي

قرقوش ، وقد أفرج عنه بعد يومين من اختطافه، بعـد دفـع فديـة     –في طريق كركوك ) ستر اجرةكو(سائق 

وفي منطقة داقوق قرب كركوك اختطف اربعة اشخاص ثلاثة منهم مسيحيين وآخر تركماني كانوا فـي  . مالية

ب الصـيد  ، وقد وجدت الشرطة سيارتهم نوع لاندكروزر محترقة وكذلك كلا٢٠١١أيلول  ٢٠رحلة صيد يوم 

، وهم كل من بطرس كوركيس، نويا يلـدا، آشـور   ٣/١٠/٢٠١١التي كانت برفقتهم، وقد أطلق سراحهم يوم 

  .داود، جنكيز عز الدين



 

)١٨(  
  

كانون الاول من قبل مجهولين، وطلب الخـاطفون   ١٣ناحية عنكاوا، أختطف سرمد بطرس في  –وفي أربيل 

، وأفادت مصادر منظمتنا بأن ١٦/١٢/٢٠١١سراحه يوم  الف دولار امريكي، وقد تم اطلاق) ٥٠(فدية قيمتها 

الاجهزة الامنية في أقليم كردستان استطاعت من الوصول الى منفذي الاختطاف والقاء القبض عليهم، وتقديمهم 

  )جلمزيد من التاصيل عن حالات الاختطاف لاحظ الملحق ( .للعدالة

حالة ) ٦١(ت وهجمات مختلفة، فقد سجلت حمورابي، فتعرضت هي الاخرى الى اعتداءاأما كنائس المسيحيين

بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة  هجمات، شملت ٢٠١١هجوم طيلة السنوات الماضية، ثمانية منها كانت خلال 

  ) دلاحظ الملحق (.في كركوك وبغداد ودهوك، ورشق بالحجارة 

يسـتهدف كنيسـة مـاركوركيس    ، من افشال مخطط كان ٢٠١١كانون الثاني  ٦اذ تمكن الجيش العراقي في  

منطقة الدواسة، حيث تم تفكيك ستة عبوات ناسفة، بالاضافة الى الى حزامين ناسفين  –الآشورية في الموصل 

الى اعتداء عن ، ٢٠٠١نيسان  ٢٤كما تعرضت كنيسة قلب الاقدس للكلدان في . واعتقال عدد من المشتبه بهم

حرس الكنيسة، مما أدى الى هدم السـور الخـارجي للكنيسـة    طريق انفجار عبوة ناسفة على دورية للشرطة ت

، تعرضت ثلاث كنائس في كركوك الـى هجمـات   ٢/٨/٢٠١١وفي يوم . واضرار مادية اخرى داخل الكنيسة

سيارة مفخخة كانت مركونة أمام باب كنيسة العائلة المقدسة للسريان الكاثوليك، في منطقة مختلفة، فأدى انفجار 

دد من المواطنين من بينهم كاهن الكنيسة الاب عماد يلدا وطفل رضيع، بالاضـافة الـى   شاطرلو الى جرح ع

أجزاء منها وعدد من البيوت المجاورة لها، وتعرضت الكنيسة المشـيخية  اضرار مادية جسيمة، أدت الى تهدم 

يسـة، وقامـت   الانجيلية في حي الماس لمحاولة تفجير بواسطة سيارة مفخخة تم اكتشافها من قبل حـراس الكن 

القوات الامنية في كركوك بتفجير مسيطر عليه للسيارة المفخخة، كما تعرضت كنيسة مار كوركيس الآشورية 

وفـي   .في كركوك لمحاولة تفجير بسيارة مفخخة، الاّ ان القوات الامنية في كركوك سيطرت علـى الموقـف  

منطقة ساحة العمال الى التفجير  –ك ، تعرضت كنيسة مار افرام للسريان الارثودوكس في كركو١٥/٨/٢٠١١

بواسطة عبوة ناسفة زرعت من قبل مجهولين داخل الكنيسة، وأحدثت أضرار جسيمة في مبنى الكنيسة دون أن 

كـانون الاول   ٢وفي زاخو تعرضت مطرانية زاخو للكلدان في محلة النصـارى يـوم    .تخلف خسائر بشرية

الاكراد المتطرفين، الاّ ان حرس المطرانية وبعـض الشـبان   لمحاولة اقتحامها من قبل مجموعة من ، ٢٠١١

في مجمع المنصورية بدهوك،  ٣/١٢/٢٠١١كما تعرضت كنيسة مار دانيال للاشوريين يوم . استطاعوا منعهم

وقد تعرض عشرات من المسيحيين الى  .) د التفاصيل في ملحق(الى الرشق بالحجارة من قبل متطرفين أكراد 

  ).أدناه) ١(لاحظ جدول رقم ( .الانفجاراتاصابات جراء هذه 
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  الملاحظات المجموع٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع الانتهاك ت

 ٨٤١ ١٣ ٩٢ ٢٨ ٧٧ ١٥٨ ٨٠ ٩٨ ٢١١ ٨٤  القتل.١

رصѧѧѧѧد مѧѧѧѧن خѧѧѧѧلال   
اعضѧѧѧѧѧѧاء المنظمѧѧѧѧѧѧة 
ومصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧادرها 
الموثوقة والتفاصѧيل  
  مسجلة لدى المنظمة

  ١٩٦  ٧  ٤  ١٢  ٢٥  ٨٧  ٢٤  ١٣  ١٤  ١٠  الاختطاف.٢

هѧѧذا الѧѧرقم هѧѧو العѧѧدد 
المسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧجل لѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدى  
منظمتنѧѧѧا، ويقѧѧѧدر بѧѧѧـ 

مѧѧѧѧѧѧن العѧѧѧѧѧѧدد  % ١٠
% ٩٠الحقيقي، لانه 

مѧѧѧѧѧن الحѧѧѧѧѧالات لѧѧѧѧѧم   
تسѧѧجل بسѧѧبب خѧѧوف 
المختطفين من تقѧديم  
بيانѧѧѧات خشѧѧѧية علѧѧѧى 

  .حياتهم

٣.
الاعتѧѧѧѧѧѧѧداءات 
على الكنѧائس  

  والاديرة
-  ٦١  ٨  ٢  ٩  ١٣  ٤  ٣  ٢  ٢٠  

رصѧѧѧѧد مѧѧѧѧن خѧѧѧѧلال   
فѧѧѧѧѧѧѧѧѧرق المنظمѧѧѧѧѧѧѧѧѧة  
وأعضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧائها 
ومصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧادرها 

  الموثوقة

اعتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧداءات .٤
  ١٦٦  ٣٨  ٤٢  ٩  ٢٦  ٢  ٢  ١  ٤  ٤٢  مختلفة

نسѧѧبة آبيѧѧرة منهѧѧا لѧѧم 
تسѧѧѧѧѧѧتطع المنظمѧѧѧѧѧѧة  

  تسجيلها

محѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاولات .٥
  ٢٦  ٣  -  -  ٣  ١  -  ٢  ٦  ١١  الاغتيال

رصѧѧѧѧد مѧѧѧѧن خѧѧѧѧلال   
فѧѧѧѧѧѧѧѧѧرق المنظمѧѧѧѧѧѧѧѧѧة  
وأعضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧائها 
ومصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧادرها 

  الموثوقة

الجرحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى .٦
  ٣٢٢  ٨  ٢٧٥  ٥  -  -  -  ٩  ١٣  ١٢  والمصابين

ѧѧو العѧѧرقم هѧѧذا الѧѧدد ه
المسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧجل لѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدى  

 ويبلѧѧѧѧѧѧѧغمنظمتنѧѧѧѧѧѧѧا، 
 مѧѧѧѧѧن% ١٠ تقريبѧѧѧѧѧاً

  .العدد الحقيقي

المهجѧѧѧѧѧѧѧѧѧرين  .٧
  ٣٢٥٠٠٠ تقدر المنظمة عدد الاشخاص المهجرين داخليا بأآثر من  داخليا

العѧѧѧѧѧدد تقريبѧѧѧѧѧي، تѧѧѧѧѧم   
حسѧѧѧابه وفѧѧѧق معѧѧѧايير   

  تخمينية

٨.
المهѧѧѧѧѧѧѧѧاجرين 
الѧѧѧѧѧى خѧѧѧѧѧارج  

  العراق
  العدد تقريبي، تخميني  ٣٦٠٠٠٠منتقدر المنظمة عدد الاشخاص المهاجرين الى الخارج بأآثر 

  
 )٢٠١١-٢٠٠٣(يبين احصائية بالانتهاكات ضد المسيحيين في العراق والمسجلة لدى حمورابي للاعوام ) ١(جدول رقم 
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  :موجات التهجير الداخلي
 .عائلة من البصرة ١٠٠٠٠+ عائلة من بغداد ٣٥٠٠٠/   ٢٠٠٩-٢٠٠٥عائلة خلال الاعوام من ) ٤٥٠٠٠( -١
 .٢٠٠٨تشرين الاول  –ايلول / عائلة من الموصل ) ١٣٠٠٠( -٢
 .من بغداد والموصل/  ٢٠١٠آانون الاول   –خلال شهرين فقط تشرين الثاني / عائلة بعد أحداث سيدة النجاة ) ٢٣٠٠( -٣
 .عائلة هجرت من آرآوك وديالى والمحافظات الاخرى) ٥٠٠٠( -٤

أربيѧل،  : وائل الى مناطق سهل نينѧوى، والمحافظѧات الشѧمالية   انتقلت هذه الع(مجموع العوائل المهجرة داخلياً )  ٦٥٣٠٠(
  ).ودهوك، والسليمانية، وأعداد منها هاجرت الى خارج البلد بعد سوء أحوالها المعيشية

  
  

فقد كشفت بيانات للمنظمة الدولية لحقوق الانسان الايزيدي تلقتها حمورابي عن أسماء أكثر  ،أما عن الايزديين

حالة أخرى تعرضت ) ١٧(، وكشفت تلك البيانات ان أكثر من ٢٠١١دياً قتل خلال عام شخصاً ايزي) ٤٠(من 

منها أطلق سراحه بعد دفعه لفدية، بينما قتل الاخرون  الى الاختطاف من أجل الاموال أو لاسباب سياسية، قسماً

نتحار قام بهـا رجـالاً   حالة ا) ٧٤(بالرغم من دفعه للفدية، كما كشفت تلك البيانات ايضاً عن أسماء أكثر من 

، وأوضح التقرير ان غالبية )لاحظ الملحق ل( ونساءاً في قضائي سنجار وشيخان وغالبية سكانها من الايزديين

 المنتحرين هم من الشباب الذين دب في نفوسهم اليأس من الحياة، نتيجة الواقع الاقتصادي السيء في منـاطقهم 

لمزيد من التفاصـيل  ( .من الكورد والعرب من حولهم مييزيةوعدم وجود فرص عمل، وتعرضهم لممارسات ت

  ).لاحظ الملحق ط

، مـن قبـل مسـلحين    ٢٠١١خلال عـام   قتل شخصاً) ١١(بأن  ،تلقت المنظمة بيانات من ناشطين شبك كما

أغتيلت بسلاح كاتم للصوت في الدكتورة هيفاء جمعة عبد االله، وهي طبيبة  مجهولين أغلبهم في الموصل بينهم

، البعض منها أطلق سراحه بعد دفعه فديـة ماليـة   أربع حالات اختطاف، وا في حي التحرير بالموصلادتهعي

  .)ملحق ياللاحظ التفاصيل في . (والبعض الآخر قتل بالرغم من ذلك

الـى  ، ٢٠١١كـانون الثـاني    ١٣فقد تعرضت جمعية آشور بانيبال الثقافية في  وبخصوص اعتداءات أخرى،

قبل قوات زعم انها تابعة لمحافظة بغداد، ضمن حملة قامت بها محافظة بغداد في تلك الفترة  اقتحام وسرقة من

تعـاطي المشـروبات   يتم نادي اتحاد الادباء العراقيين، على ان هذه المرافق  ايضاً لغلق النوادي الثقافية شملت

ذلك حفيظة المثقفـين العـراقيين مـن تلـك      ر، مما أثاوبدون ترخيص حكومي ويقتضي غلقها فيها الكحولية

لامي كبير بين المثقفين والحكومة، الـى جانـب قيـام المثقفـين بمظـاهرات      ، أدى الى تراشق إعالاجراءات

  .واحتجاجات انتهت بإعادة فتحها من جديد بعد فترة قليلة
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ي الكرادة ببغداد ويملكها الاجهزة الكهربائية فمحلين لبيع ، ٢٠١١كانون الثاني  ١٠تعرض في  وفي جانب آخر

لاحظ التفاصيل ( .تفجير في حي الزهور بالموصلالالى  آخر تعرض منزل آيار ١٩وفي مسيحيين الى تفجير، 

  ).ز في الملحق

  :المفقودين والمختفينح ـ 

نخفض ان عدد المفقودين والمختفين من المواطنين التابعين الى الاقليات لم يكن بمستوى السنوات السابقة، فقد ا

حالات اختطاف لمسيحيين ، أغلبهـا  )  ٧(مع ذلك ، فقد سجلت حمورابي . ٢٠١١الى أدنى مستوياته في عام 

و أربعة اشخاص من الشبك ، ) ١(، وسبعة عشرة شخصاً من الايزديين )لاحظ الملحق ج(حصلت في كركوك 

غم من حصول الخاطفين على الاموال وقد تم تحريرأغلبهم مقابل دفع فدية مالية ، فيما قتل البعض الآخر، بالر

  ).لاحظ التفاصيل في الملحقين ج، ك. (، بينما لا يزال آخرون مفقودين ومجهولي المصير)٢(المطلوبة 

ان العراقيين لا يزالون غير قادرين على طي صفحة المفقودين والمغيبين والقتلى مجهولي الهوية الذين سقطوا 

ان آثارهـا لاتـزال   . العنف التي شهدها البلد أو الحروب التي خاضهاعلى مدار سنين مضت سواء في أعمال 

  .ماثلة ومستمرة وذوي الضحايا لايألون جهداً في البحث عن جثث أبنائهم وذويهم 

، وان هـذا  )ج(لاحظ الملحـق   ٢٠٠٣حالة اختطاف منذ عام  ١٩٦فان إحصاءات منظمتنا المسجلة تشير الى 

د الحقيقي، لأن أعداد كبيرة من الاشخاص المختطفين أو ذويهم لم يبلغـوا  من العد% ١٠العدد لايساوي سوى 

تم تحريرهم بعد دفعهم فدية مقابـل حيـاتهم،   من المختطفين ان اعداداً غير قليلة  .منظمتنا بالتفاصيل المطلوبة

لاحـظ  . (التقريروآخرين قتلوا بالرغم من دفع ذويهم الفدية، والقسم الآخر لازال مفقوداً الى لحظة إصدار هذا 

  ).الملحق ك

ان ملف المفقودين أضحى لصيقاً بالعراقيين منذ عدة عقود، وبقى مفتوحاً لم تطوي صـفحاته، منـذ الحـرب    

العراقية الايرانية، وعمليات الانفال، وحرب الكويت، وتواصلاً مع اجتياح الجيش الامريكي للعـراق، وفتـرة   

  . تي لايعرف مصيرهاالعنف الطائفي التي خلفت آلاف الاسماء ال

فقدوا أثناء عمليات  ،مسيحياً من الاشوريين الكلدان) ١٥٠(فأن منظمتنا تحتفظ بأحصاءات وتفاصيل لأكثر من 

، ولايعرف عن مصيرهم شيء يذكر، بالرغم من إكتشاف العديد مـن المقـابر الجماعيـة    ١٩٨٨الانفال عام 

شخصاً، فقدوا في أعمال العنف الطـائفي  ) ٣٨(كثر من ، كما تتابع حمورابي مصير أ)التفاصيل في الملحق ح(

، بعد ان تلقت حمورابي بلاغات من ذويهم واقربائهم، للبحـث عـنهم   )لاحظ الملحق ك(،  ٢٠٠٨-٢٠٠٥منذ 

ومتابعة أمرهم عبر امكاناتها المتاحة، وعلى ضوء ذلك قدمت المنظمة مذكرات الى جهات رسمية منها وزارة 

                                                 
 .٢٠١١تقرير المنظمة الدولية لحقوق الانسان الايزدي، لعام  -  ١
 .الخاص بحالات القتل والاختطاف للشبك) ي(انظر الى الملحق  -  ٢
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لعدل تستفسر عن العديد عنهم ، وقد تلقت المنظمة إجابات تؤكد عن عدم وجود عن أية حقوق الانسان ووزارة ا

وتشيد حمورابي بالدور الذي تقوم به وزارة حقوق الانسان وجهودهـا الحثيثـة فـي    . معلومات عن مصيرهم

  .الاهتمام بأوضاع المفقودين ومتابعتها للمقابر الجماعية

لايمكن طيه، اذ تحتفظ حمـورابي   والمغيبين لبلد، الا ان ملف المفقودينومع انقضاء فترة العنف الطائفي في ا

بالعديد من قصصهم، يقتضي الكشف عن البعض منها على سبيل المثال وليس الحصـر، لعلهـا تخـدم ذوي    

  . الضحايا، وتسلط الضوء على معاناتهم

قود سيارته جيب شيروكي في ، أحد ضحايا العنف الطائفي، كان ي١٩٨١فالمواطن سيف صبري كامل، مواليد 

، ومعه زوجته في منطقة هبهب الشارع الرئيسي بين بغداد وديالى، وهي المنطقة التي قتل فيها ٢٠٠٧حزيران 

أبي مصعب الزرقاوي فيما بعد، وبحسب زوجته اعترضتهم سيطرة وهمية، حاولوا الهرب، لكن أطلق علـيهم  

أشخاص بأختطـاف سـيف وتـرك     ٧المتألفة من اكثر من النار وأصيب في ساقه، قامت المجموعة المسلحة 

  .زوجته، ليغيب ذكره منذ ذلك اليوم

وتعيش السيدة فيفيان خضر أم رامي، وهي عضوة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، التي فقدت زوجهـا فـي   

بحـث  ، حالة من الارباك وعدم الاستقرار، فهي لاتعرف هل يجب ان تستسلم لليأس بعد طول ال٢٠٠٧نيسان 

عن زوجها أم تعيش أمل زائف، حيث داهمت مجموعة مسلحة إدعت انها من قوات حفظ الامن، منزلها الكائن 

 الحين منطقة بغداد الجديدة، بأربعة سيارات مضللة نوع مونيكا، وقيد الى جهة مجهولة، ومنذ ذلك –في بغداد 

ولم تطرقه، لكن دون جـدوى، وتعرضـت    اباًلم تلجأ اليه أو بلاتعرف شيئاً عن مصيره، فهي لم تترك مكاناً 

للابتزاز من اناس على انهم يستطيعون الوصول الى زوجها مقابل دفع مبالغ مالية، المشكلة التي تواجههـا، ان  

بأسم زوجها المفقود، فهي في حيرة من أمرها، فهل تقوم باعتبـاره   مسجلة ومودعة الاملاك والاموال جميعها

نونياً تحريك الاموال والتصرف بالاملاك، وهذا مالا يقبله احساسها، وبين الحاجة الماسـة  سنى لها قاتمتوفياً، لي

  .للاموال لتحسين وضعها المعيشي المتردي، انها في ورطة من أمرها

كما لاتزال ريا زورا وهي امرأة شابة وأم لطفلين، تبحث عن زوجها الذي اختفى مع سيارته على طريق بغداد 

  .، لكن دون جدوى٢٠٠٧هر تشرين أول الموصل، منذ ش –

شخصاً مستمرين في البحث عن مصير أولادهـم، وقـد   ) ٢١(وهناك حالات اختفاء جماعية، اذ لايزال أهالي 

راجع عدد منهم منظمتنا، وحسب ذويهم انهم اختفوا بعد خروجهم من معسكر سد حديثة، ويعتقد ان الاختفـاء  

يين وكورد، يعملون لحساب شركة الطرق السريعة ومقرها أربيـل  حصل في منطقة الثرثار، وهم عمال أيزيد

  .على طريق كركوك، اختفوا مع سياراتهم نوع كيا وبدوكهام
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أما المواطن كمال أمين عبو المتواصل في الاتصال بحمورابي، لم يألوا جهداً لطرق كل الابواب فـي البحـث   

كان مستمراً بالاتصال بالعصابة التي اختطفت ابنه، ، حيث ٢٠٠٧عن ابنه بشار، الذي اختفى في بغداد نوفمبر 

الاّ ان القوات العراقية والامريكية في حينها داهمت أوكار العصابة، وانقطعت أخباره ولايعرف والده شيئاً عن 

ولايختلف ذوي يونان دانيال ماما عن ابو بشار في البحث عن يونان، وهو مدرس لغة انكليزية، كان . مصيره

الـف  ) ١٥٠(، طالب الخاطفون ذويه بمبلغ ٢٠١٠تموز  ٢٩حل للصيرفة في كركوك، اختطف في يعمل في م

  .دولار، وهو مبلغ عجز ذويه دفعه، ومنذ تلك الفترة لايزال مصيره مجهولا

يأمل الكثير من ذوي الضحايا بأن تلتفت الجهات المسؤولة الى مصيبتهم وتدرك حجم معانـاتهم لتضـع حـداً    

  . والامل اللامحدود س والمحبط وهم يعيشون بين الشك واليقينلانتظارهم اليائ

  :العراق اقليم كردستان ط ـ

فيه ، ففـي  ، تراجعا في عملية تعزيز التعايش بين المكونات المتواجدة ٢٠١١شهد اقليم كردستان العراق عام 

 تجاريـة  ومصـالح  لمحـا أكراد بالهجوم والاعتداء على مئات من متطرفين قام  ،٢٠١١كانون الاول  ٢يوم 

يملكها مسيحيين وايزديين في زاخو وسميل وعمادية ودهوك ، المتطرفين أحرقـوا ودمـروا    ،سياحيةومنشآت 

لاقة النسائية وللعلاج وفنادق وكازينوهات وصالات للحموقعاً شملت محلات لمشروبات كحولية ) ٤٠(أكثر من 

على بعض الكنائس فـي زاخـو   الاعتداء الى  الامر دأمتو ،)ز( انظر التفاصيل في الملحق .الطبيعي والمساج

وحصل هذا عندما خرج مصلين من جامع الرشيد في زاخو بعـد   .رشقها بالحجارةوتم في سميل والمنصورية 

المساج بما فيها صالات  ،ة أعمالومعندما أشار الى منظ ،خطبة يوم الجمعة متأثرين بمواعظ إمام الجامع هناك

وعلى إثرها شرع هؤلاء بالاعتداء على أعمال ومصالح للمسـيحيين  القيم الاسلامية، ها، هي بالضد من وغير

التي فشلت في حماية مصالح الاقليـات غيـر    ذلك أمام انظار الاجهزة الامنية في الاقليم،والايزديين، وحدث 

سـتاني، وهـو تنظـيم    اللوم والاتهام على الاتحاد الاسلامي الكردبسرعة لافتة تم توجيه و. المسلمة في الاقليم

 تعرضت مقراتـه  ،انفعالي سريع وفعل كرد كردي اسلامي ضمن كتلة المعارضة في برلمان اقليم كردستان، و

أو اجـراء   أي تحقيقان يكون لكردستاني ، قبل الى الحرق من قبل مؤازري الحزب الديمقراطي ا، في دهوك 

  .اليها المشارعمال التخريبية الاالاتحاد الاسلامي الكردستاني في يثبت تورط قانوني ، 

ان "، وأعربـوا عـن   بمصداقية الاتهامات الموجهة الى الاسلاميين حمورابي ، وشكك مسيحيون التقتهم منظمة

 ونفى قياديون فـي الاتحـاد الاسـلامي   . "صفية حسابات بين الاكراد انفسهمضحية لعب سياسية لت المسيحيين

ان الامام الذي حرض المصلين  مؤكدين،م في مثل هذه الاعمال، عن تورطه حمورابي الكردستاني اتصلت بهم

وأفـاد عـدد مـن     .المنطقـة  الحزب الحاكم فـي   وهو هو نفسه ينتمي الى الحزب الديمقراطي الكردستاني،

، ان اجهزة أمنية تابعـة الـى مكافحـة    قصيرة  التقتهم المنظمة بعد تلك الحوادث بفترةفي زاخو  المتضررين
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 اوأصحابهببضائعها بيع المشروبات الكحولية  والمخازن الخاصة محلات جمعت بيانات عن قد كانت الجريمة 

تساءل مواطنون آخرون قريبين من مخازن تـم احراقهـا،    فيمامن هذه الحوادث ،  قبل ثلاثة أيام ،نهموعناوي

ت الذي لانعلم بها بمواقع مخازن المشروبات في الوق ،، خرجوا بعفوية على سبيل الفرض  كيف علم متطرفين

  .!؟ونحن قريبين منها

أوعز بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك الاحداث، وتعويض  رئيس الاقليم ، السيد مسعود البارزانيان وبالرغم من 

لم يحصلوا علـى    أعترفوا بأنهم،، ٢٠١٢المتضريين، الاّ ان بعض المتضريين ممن التقتهم المنظمة في شباط 

  ...لحقت بهم، كما ان نتائج التحقيقات لا أحد يعلم بهاويض للاضرار التي أي تع

، لاتزال مئات من الدونمات والاراضي والـدور  في الاقليم الممتلكات والاراضي التجاوزات على وفيما يخص

رجع الى اصحابها، وقسم تاربيل ودهوك والسليمانية، لم تس فيصادرها النظام السابق والعائدة للمسيحيين التي 

د الى الكنائس، وكذلك لم يتم تعويض أصحاب الاراضي الزراعية في عنكاوا والتي استخدمت للمطار منها يعو

  .وللاستثمار من أجل النفع العام

تفيد بوجود تجاوزات على أكثر من موثوقة، من ناشطين وجهات مسيحية ومعلومات بيانات  كما تلقت حمورابي

 ، لا يزال أمرها معلقا دون حلول، وقـد تجـاوز عليهـا    ةقرية مسيحية واملاك واراضي زراعية شاسع) ٥٠(

وأغلب هـذه  و زعامات قبلية أو أشخاص مسنودين من قبل الحكومات المحلية، أشخاص لهم سلطة ومتنفذين أ

أصحابها بسبب الظروف الاستثنائية والحرب والاعمال العسـكرية التـي    قد هجرهاالاراضي كان المسيحيين 

دستان أبان النظام السابق ونزحوا الى المدن العراقية الكبرى مثـل بغـداد والموصـل    شهدتها منطقة اقليم كر

، ليجدوا أناس آخرون متجاوزين علـى أراضـيهم   ٢٠٠٣وكركوك والبصرة وغيرها، وعادوا بعد التغيير في 

سيطرون ، يبلدية زاخو وبعض شيوخ العشائر الكردية  فأن ،في زاخو بيدارووعلى سبيل المثال قرية . وقراهم

  .  ١٩٩٢، منذ عام على القرية وأراضيها الزراعية كاملة 

والى جانب ذلك هنالك عدد من القرى المسيحية في سهل سليفاني شمال غرب دهوك، كانت الحكومة العراقية  

قد إستولت عليها بهدف التغيير الديمغرافي وأسكنت العرب على املاكهم، لكن المتجاوزين  ،أبان النظام السابق

، وعادت بعض هذه القرى الـى سـاكنيها   ١٩٩١العرب تركوا المنطقة بعد خضوعها لسيطرة الكورد بعد عام 

المسيحيين والبعض الآخر لايزال تحت سيطرة مسؤولين ومتنفذين كورد، ولايزال أمر الكثير منها معلقاً ولـم  

سـيحية لقريـة   من استعادة الاراضي اللم تنجح كافة محاولات المسيحيين م فمثلاً، .ترد الى أصحابها الحقيقيين

التجاوز قائم كما لا يزال  .١٩٩٢و، التي يسيطر عليها أناس متنفذون من الكورد، منذ عام خقراولا، غرب زا

كانت الحكومة في فترة النظام السـابق   المسيحية غرب زاخو، قرب الحدود السورية، حيث على قرية ديرابون

، وبعد انسحاب العرب من ، لصالح العربالقريةفي اراضي دار تقريبا  ٢٠٠من سكني قد قامت بأنشاء مجمع 
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منهم جاء من مناطق اخرى وتجـاوزوا علـى    وان عدداً كبيراً ،، تم اسكان الايزيديين فيه١٩٩١عام  المنطقة

   .أراضي اضافية للقرية

 ،وغيرهـا  سرسـنك  ، شـيخان ،  وبرواري بالا ومنطقة عقرة ، العمادية ، دهوك فيأخرى وهناك تجاوزات 

 اخـرى،  بتقديم أمثلةسنكتفي ولايسعنا في هذا التقرير عرض كافة التفاصيل وأسماء القرى، المتجاوز عليها ، و

  .ليست على سبيل الحصر، لتجاوزات قائمة ومستمرة على أراضي وممتلكات المسيحيين في إقليم كردستان

من تجاوز سكان قريـة بريفكـا    ،رية جقلى المسيحيةق أهالييعاني ، التابعة لقضاء زاخو برواري منطقة فيف

، ولايزال التجاوز قائم ومستمر دون أية ١٩٩١دونمات من أراضي القرية منذ عام  ١٠من  أكثرالكردية على 

  .، كما يحرم أصحابها من البناء في اراضيهم اجراءات من الحكومة لانصاف أصحاب الارض

اينشـكي مـثلاً   مئات الدونمات الزراعية المتجاوز عليها، ففي قرية وفي قضاء العمادية هناك عشرات القرى و

هناك بساتين واراضي زراعية، كان النظام السابق قد سيطر عليها بالاكراه وحالياً مسجلة بأسـم وزارة ماليـة   

اقليم كردستان، وكذلك هناك العديد من القطع السكنية في القرية تجاوز عليها أكـراد مسـنودين مـن قـرى     

  .اورةمتج

بناء جامع وهناك تجاوزات ايضاً على اراضي سكنية وزراعية لقرية همزية في قضاء العمادية، بالاضافة الى 

من قبـل زعامـات   ، ١٩٩١ياة القرية منذ عام معلى  والتجاوز ،فيها وعدم الاكتراث لأعتراضات المسيحيين

  .السلطات الحكومية في الاقليماهالي القرية ، التجاوز لايزال مستمراً رغم مناشدات ومراجعات عشائرية متنفذة

جم سـني،  ، كشكاوا، جم ربتكيوفي قضاء عقرة هناك تجاوزات على مساحات واسعة من الاراضي في قرى 

قرية كشـكاوا   علىالقائم فمثلا ، ان التجاوز  .وغيرها من القرى الاخرى كربش ، ودوريةانا، جم أشرت،هكو

، وكذا الامر بالنسبة ، حيث يتجاوز عليها مواطنون أكراد لم يرفع  ،١٩٦٣ومساحات واسعة من أراضيها منذ 

  .وهيزاني جم سني ، كوهانا، كربش ودورية للقرى القريبة ، مثل 

 لو انهـم  يعيش السكان في هذه المناطق كما، سهل نينوى وغيرهاك" المتنازع عليها"وفي المناطق التي تسمى 

، مـن جهـة  السلطات المحلية والمركزيـة  أشبه بحصار بين اجراءات ن يواجهو بين المطرقة والسندان، انهم

غالبا ما ينتج ، هذا التداخل في السلطات من جهة اخرى وضغوطات وممارسات سلطات أقليم كردستان العراق 

تتقاطع الاجراءات والنشاطات الادراية الموجهة من ، ففي أحيان كثيرة  الحرياتعنه انتهاكات لحقوق الانسان و

ففي الحمدانية . لحكومة المركزية والحكومات المحلية مع خطط واجراءات الاسايش والاجهزة الامنية الكرديةا

، كانـت   الاقليـات بعد ان استضاف اجتماعاً لتحـالف   ،) هابي تايم(بغلق مطعم  ٢٠١١الاسايش في آذار  قام

ووزراء  هنـاك ، لوحـدة الاداريـة   ارئيس  ممقام الحمدانيةئوحضره أيضا قا ، مشاركة فيهحمورابي منظمة 

صـاحب  قرار الغلق صدر من الاسايش علـى ان   .وبرلمانيين سابقين وناشطين من منظمات المجتمع المدني
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مجلس واراية في الوقت الذي كان الاجتماع بعلم رئيس الوحدة الاد ، ش بالاجتماعيالاسايجهاز المطعم لم يعلم 

ذان أو اكتراث للجهة الراعية للأجتماع ئ، دون استالاجتماع ى مكانال من الاسايش عناصروقد دخلت ، القضاء

  ٢٠١١حزيـران  وفـي   .معهد القانون الدولي وحقوق الانسـان  بالاشتراك مع وهي تحالف الاقليات العراقية 

سنة لمدة اربع ساعات لاستجوابهم،  ١٥لاتتجاوز اعمارهم في الحمدانية ،وعة من الاطفال مجمأوقف الاسايش 

 ذلك، تم استدعائه من الاسايش وتحذيره مـن ن أوامر قضائية، وعندما حاول أحد أعضاء حمورابي متابعة بدو

ثمانية رعاة أغنـاة   ٢٠١١ آيار ٢١كما تلقت حمورابي بيانات، بأن الاسايش اقتاد في  .متابعة الموضوع مغبة

عد اربـع سـاعات مـن الاهانـة     وبدون أوامر قضائية، وب ،في بعشيقة في وضح النهار ،من الشبك الى مقره

مـن منـاطق   مواطنون بتعرض كما أفادت مصادر وثيقة الصلة بحمورابي . )١(والضرب تم اطلاق سراحهم

على يافطات ) السريانية(عندما استخدموا لغتهم الام ) الاسايش(، الى المضايقة من قبل الاجهزة الامنية الاقليات

  )٢( .هذا الحق  العراقيالدستور ، في الوقت الذي يمنحهممحلاتهم التجارية 

ايزديين ممن لم ينخرطوا في الاحزاب  تابعت حمورابي بقلق المضايقات التي تجري بحق ناشطينوفي سنجار 

الكردية، حيث أفاد بعضهم لحمورابي بأن الاسايش يقوم باستدعائهم بين فترة وأخرى واسـتجوابهم وتـوقيفهم   

   .دون اوامر قضائية

  :لعقابالافلات من ا ي ـ

على الكنائس التي تم الاشارة اليها في تقريرنـا،   والهجماتلاحظت منظمتنا ان أكثر حالات القتل والاختطاف 

سجلت ضد مسلحين مجهولين، وان نتائج لجان التحقيق التي تشكلت بآوامر جهات عليا لعـدد مـن الحـوادث    

، وقتـل  ٢٠١١سيدة النجاة في بغداد عـام   مذبحة كنيسةكانت اشبه بعمليات ابادة جماعية ، التي وخاصة تلك 

، ومذبحة القحطانية ضد الايزديين في سنجار، وتفجيرات الخزنة ٢٠٠٨وتهجير المسيحيين في الموصل نهاية 

والاجراءات والاحكـام المتخـذة بهـا باتـت مجهولـة      ومبهمة غامضة  ضد الشبك في نينوى وغيرها، بقيت

  .اقيللرأي العام العرللمجموعات المتضررة و

الفساد وعدم تطبيق القـوانين بشـكل كامـل وضـعف المتابعـة      ي ان تقاطع المصالح الطائفية والقومية وتفش

والمحاسبة، ساهم بشكل أو بآخر من أفلات المجرمين من الحساب والعقـاب، أو التمـادي بالاسـتمرار فـي     

 ٢٠١٢لتقتهم المنظمة فـي شـباط   في زاخو اأفاد عدد من المواطنين المسيحيين وعلى سبيل المثال، . الجريمة

ة التي أمر السيد مسعود البارزاني تشكيلها ينتائج للجنة التحقيقأية بعدم علمهم عن  بينهم ضحايا العنف هناك ،،

                                                 
 ٢٠١١نتهاآات لعام الشبك الديمقراطي، اتجمع  -  ١
 ٢٠٠٥رابعا من الدستور العراقي لعام الفقرة ) ٤(انظر المادة  -  ٢
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، ٢٠١١على خلفية الاعتداءات التي حصلت على مصالح المسيحيين والايزديين في محافظة دهوك نهاية عـام  

  .عن أي تعويض جراء خسائرهم  ينرالمتضر كما أكدوا بعدم حصول

دانيال القس بطرس والتـي قتلـت فـي    رفاه توما  الانسة عائلةدقاء أفاد أحد أصالسياق، وفي ذات بغداد وفي 

والذي القي ، بتسرب معلومات حصل عليها بأن المشتبه بقتل رفاه ،لحمورابي ،٢٠١١الكرادة في كانون الثاني 

الجنائية بعد أن صنفت الجريمة في اب، أطلق سراحه من قبل الشرطة قوات مكافحة الارهالقبض عليه من قبل 

، حيث تم تزوير الاوراق التحقيقية وإخفاء الأدلة مقابل تلقي ضباط الشـرطة المعنيـين   )الجرائم الجنائية(إطار 

فـي   خاصة ، تجنبت تقديم دعوى تكشف هذه الحقيقة خشية على حياتها ،وان شقيقة المجنى عليها. مبالغ مالية

  .ظل عدم سيطرة الحكومة على الوضع الامني بشكل تام

السيد اليكس واركيس مستشار مجلس النواب لشؤون الامن الـوطني  الاقصاء المجحف بحق وكذلك الامر في 

بـالرغم مـن    المقصـرين ،  المسؤولينيتم محاسبة ، حيث لم  هوظيفته والذي سبق الاشارة الى موضوع من

أسامة النجيفي رئيس البرلمان، واقرارها بعدم وجود أسـباب  التي أمر بتشكيلها السيد  ةيتوصيات اللجنة التحقيق

، وثبوت وجـود اجـراءات تمييزيـة صـريحة     من منصبه  ية أو إدارية لاصدار قرار أعفائهقانونية أو وظيف

   .  وواضحة

  :الهجرة والعائدين ك ـ

أمـا اذا  . اية حقوقهم الانسانية الاساسية وأمـنهم  كثير من الناس الى حكوماتهم ، لضمان وحم في العادة يلجأ

  .كانت الدولة لا تريد أو لا تستطيع تقديم الحماية لمواطنيها ، فقد يفرون التماسا للأمان من بلد الى آخر 

،  ٢٠٠٣في نيسان  السابقتترقب وتأمل بحياة أفضل بعد إزاحة النظام الاستبدادي  كانت الاقليات في العراق ،ف

تتوقع ان السنوات التالية ستشهد أوسع تهديد لوجودها، فالمسيحيين خلال السنوات الثمـان الماضـية    ولم تكن

مليون عددهم  كاننصف مليون نسمة بعد ان  تقول ان عددهم يصل الىان أكثر التقديرات و، تناقصت أعدادهم 

فـي العـراق    أعداد الصابئةن قيادات من الصابئة المندائيين افيما تقدر،  ١٩٨٧وأربعمئة الف حسب احصاء 

  .٢٠٠٣قبل  الف شخصاخمسين نسمة من مجموع اكثر من عشرة آلاف لايتجاوز 

من مجمـوع اللاجئـين   % ٣٠، ان الاقليات يشكلون (UNHCR)وحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 

، ويشير تقرير الامـم  )١( مالعراقيين البالغ عددهم مليونين عراقي لاجىء في سوريا والاردن وبقية أنحاء العال

مـنهم  % ٤٠لاجىء عراقي في الخارج، هناك أكثر مـن  مليون  ١,٦مجموع من ، ان ٢٠١٠المتحدة في عام 

  .)٢(مسيحيين

                                                 
 .(UNHCR)الاشوريين والنزوح من العراق، نقلا عن المفوضية السامية لشؤون اللجئين  عن أوضاعالمجلس الاشوري الاوربي، تقرير حقوق الانسان  -  ١
٢  - www.wheregodweep.org, the situation of churches in iraq  
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ملف الهجرة في الوسط المسيحي، من خلال رصـد مسـتوياتها فـي القـرى     دأبت حمورابي على متابعة  لقد

والتغييـرات   الزعامات الكنسية من المستقاة والبيانات لوماتوالمع والقصبات المسيحية في مناطق سهل نينوى،

كعينات يمكن القياس عليها، فقد لاحظت فرق منظمتنـا بـأن نزيـف    ، وكنائسهم حجم ابرشياتهمالحاصلة في 

 غـادروا البلـد  الاشخاص الذين ان ، وتقدر المنظمة ٢٠١١الهجرة في المجتمع المسيحي لم يتوقف خلال عام 

مما يوشر ذلك الى هجرة سبعة الاف مسيحي تقريبـاً   شخصا يوميا، )٢٠( وصل الى معدل ٢٠١١خلال عام 

جداً مما أفاد به الاب ريمون موصلي النائب البطريركـي للكنيسـة    قريبقدير ، وان هذا الت٢٠١١خلال عام 

دخلـوا الاردن   ان أكثر من اربعة الاف مسيحي عراقي"الكلدانية الكاثوليكية في الاردن لشفق نيوز، حيث أكد 

أغلـب المسـيحيين   "مشيراً الى ان " من العراق خلال العام ذاته ، وأكثر من ستة الاف هاجروا٢٠١١في عام 

   ".العام الماضي الذي استضافت فيه سوريا أغلبهم خلافهاجروا الى الاردن هذا العام على 

، ين يركة العودة للاجئين المسـيح لرصد حبرنامج خاص فقد قامت منظمة حمورابي ب ، عودة اللاجئينأما عن 

قد بلغ عدد العوائل العائدة المسجلة لدى ل. تحديداً ذا التقريروقبل اعداد ه ٢٠١٢في الاشهر الاربعة الاولى من 

مـن   ان العائدين من سوريا شكلوا أكبر نسبةوفرداً، ) ٣٥٠(مجموع أفرادها  ، بلغعائلة) ١٠٠( تقريباًالمنظمة 

أعمـال العنـف والعمليـات    تصـاعد  ، وتراجع الوضع الامني في سورياسبب يعود الى مجموع العائدين، وال

لبنـان  من حيث عدد العائدين، ثم  السويد بالمرتبة الثانية العسكرية في العديد من المحافظات والمناطق، وجاءت

انهـم   من السويد ئدينكشف أغلب العاوقد  ).أدناه ٢رقم لاحظ الجدول ( الخ...اليونان وبعدهابالمرتبة الثالثة، 

بـأنهم  نسبة قليلـة مـنهم   بينما اشارت  ة السويد،رمغاد واقتضى ذلكعادوا بسبب اعتبار اقامتهم غير شرعية، 

بشكل طوعي، أما العائدين من اليونان ولبنان أكدوا للمنظمة ان غلاء الاسعار وصعوبة بمحض ارادتهم و عادوا

  .صادية دفعتهم للعودةأوضاعهم المالية والاقتالمعيشة بسبب تردي 
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  عدد الافراد العوائلدعد الدولة  ت

  ١١٧  ٣٢  سوريا  .١

  ٨٨  ٢٢  السويد  .٢

  ٣٥  ١٥  اليونان  .٣

  ٣٩  ٩  لبنان  .٤

  ١٦  ٤  تركيا  .٥

  ٨  ٣  المانيا  .٦

  ١١  ٣  امريكا  .٧

  ٥  ٢  مصر  .٨

  ٣  ٢  النرويج  .٩

  ٣  ٢  كندا  .١٠

  ٣  ١  النمسا  .١١

  ٤  ١  بريطانيا  .١٢

  ٦  ١  فنزويلا  .١٣

  فرد ٣٣٨ عائلة٩٧ المجموع

  
   ٢٠١١-٢٠١٠أعداد العوائل المسيحية العائدة الى العراق المسجلة لدى حمورابي لعامي ) ٢(جدول رقم 

  ٢٠١٢آيار  ١٠موزعة حسب دول المهجر لغاية 

  

الامني فحسب، ليس بسبب تردي الوضع  فروا من البلد،انهم  أغلب العائدينكد أالعراق،  مغادرةأما عن أسباب 

انقطـاع الكهربـاء،   ولبنى التحتية في مناطقهم، او العامة سوء الخدماتالوضع المعيشي و تدهوربسبب وانما 

زية وتهميشية في المؤسسـات التـي   يوالبطالة، وقلة وجود فرص العمل والتعيين، بالاضافة الى ممارسات تمي

ر تركه البلد بسبب الخـوف مـن   كما برر البعض الآخ. يقيمون فيها واكانوا يعملون فيها أو المناطق التي كان

في تحسين الوضع في العراق في ظل وقدرتها  ،بالقيادات السياسيةبوجود بصيص أمل المستقبل وانقطاع أملهم 

  ...وغيره والمناطقيالصراع الطائفي والقومي والسياسي 

من أمـوال بعـد ان    لديهم أن أغلب العائدين جرى استغلالهم في دول الجوار، وانفقوا ما تبين لحمورابي،وقد 

وا مـؤخراً وهـم   قاموا ببيع ممتلكاتهم ومقتنياتهم وأثاثهم في العراق، وفقدوا وظائفهم ومصالحهم، وبالتالي عاد

ان  كما كشف برنامج حمورابي الخاص بالعائدين والـذي نفذتـه مـؤخراً،    ،العيش المناسبلايملكون مقومات 

مـن   ، ويعاني أغلبهميسكن بأيجار منهم% ٧٥ان و ،الهجرة قبل  ممنزله اثاث من العائدين، قاموا ببيع% ٦٠
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استطاع العودة  هممن القليل ،، عاطل عن العملمن العائدين واحد من كل ثلاثة، حيث ان وضع معيشي صعب 

  .لتحقيق ذلك ادارية وروتينية صعوبات يواجهلايزال الكثير فيما  ،الى وظيفته

 وا على منح وزارة الهجرة والمهجرين، فهناك اعـداد غيـر قليلـة   ليس كل العائدين قد حصلوتبين ايضاً انه 

اجراءات روتينية معقدة في مكاتب وزارة الهجرة الى  ، والسبب يعودعلى مستحقاتها المقررةلم تحصل  مازالت

  .أو عدم ملاءمة أوضاع قسماً منهم مع المعايير التي وضعتها الوزارة

وجمـيعهم   لمهجرين في سهل نينوى،ا جمعاتقامت بزيارات لم رابيان منظمة حمو، المهجرين داخلياًأما عن 

يعانون أوضاع معيشية صعبة وخاصة من الناحية الاقتصـادية لعـدم وجـود     انهم من الاقليات، حيث لاحظت

فرص للعمل، وأغلبهم يعتمد على أعمال بسيطة كالحراسات والعمل بالاجر اليومي، هذا بالاضافة الى تراجـع  

وهم في سـن   ، وانصرافهم للعملتعليمهم صلةواليمي لاولادهم، بل توقف أعداد من الطلبة من مالمستوى التع

  .ودراستهم معيشتهمبسبب عدم قدرة أولياء أمورهم لتغطية نفقات الطفولة، 

ألـف  ) ٣٠٠(مـن   بـأكثر ، ٢٠١٢اية غول ٢٠٠٣عدد المسيحيين المهجرين داخلياً منذ عام  حمورابيوتقدر 

الى مغادرة البلد  ان نسبة غير قليلة منهم اضطرتالا  الى مناطق أكثر أمناً لجوء هؤلاءمن  بالرغممسيحي، و

  )١انظر الجدول رقم( .لعدم توفر مقومات بقائهم، نتيجة عدم وجود فرص العمل وبالتالي سوء أحوالهم المعاشية

  :الاقلياتدور الحكومة في حماية  ل ـ

 حمايـة الاتحادية بجهود كبيرة في  الحكومة قامت، ٢٠١٠شرين الاول ت ٣١بعد مذبحة كنيسة سيدة النجاة في 

دران كونكريتية ووضع جالكنائس ودور العبادة للمسيحيين والصابئة المندائيين والايزديين عن طريق احاطتها ب

أصدرت تعليمات وتوجيهات جرى إعمامها الـى مؤسسـات الدولـة     ،الى جانب ذلك ،حراسات مشددة عليها

أو فـي اجـراءات النقـل أو التنسـيب     للتعامل مع أوضاع المسيحيين والايزيديين لأبداء تسهيلات  ،المختلفة

ومراعاة ظروف الموظفين الذي تعذر عليهم الدوام بشكل رسمي بسبب الاسـتهدافات الارهابيـة   الاستضافة، 

. ايجابية تسجل للحكومـة الموجهة ضدهم، وعلى الرغم من ضعف الالتزام بهذه التعليمات، الاّ انها تعد خطوة 

كما اتخذت وزارة التربية خطوات ايجابية بصدد قيامها بأدخال مفردات حقوق الانسان في المناهج الدراسـية،  

بالتعـاون  ،)∗(تبناه ونفذه تحالف الاقليات العراقيةمقترحات مشروع تعديل المناهج الذي  وموافقتها مؤخراً على

تعريف الاجيـال  التعايش بين مكونات المجتمع العراقي و لتجسيد للسلام، مع معهد الولايات المتحدة الامريكية

بنائه الانسـاني  هم في مساهمتحضارة وثقافة العراق وبتراث وهوية ودور الاقليات العراقية في إغناء  الجديدة،

المجتمع إدخال مفاهيم التعددية لمكونات ب واضحة لوزارة حقوق الانسان جهود والى جانب ذلك كان .والوطني

                                                 
، ويضѧم مسѧيحيين مѧن    ٢٠١٠العراقيѧة، تأسѧس عѧام     وهو تحالف مѧدني عراقѧي غيѧر حكѧومي، يضѧم منظمѧات وافѧراد مѧن الاقليѧات         : تحالف الاقليات العراقية - ∗

 .الاشوريين الكلدان السريان، الايزديين، الصابئة، والشبك
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، وقـد تضـمنت   العراقي في المناهج الدراسية باعتماد مبدأ المواطنة وحقوق الانسان ولكافة المراحل الدراسية

  .، مطالبات بهذا الاتجاه٢٠١٠توصيات مؤتمرها في أربيل 

والتي تقتضـي حمايـة الحقـوق     ،والشاملومع ذلك، تبقى الحكومة مطلوبة في توفير الحماية بمعناها الواسع 

، بما وعدم التمييز وحماية الوجود ، وتحقيق المساواة والقوانين النافذة  لحريات المنصوص عليها في الدستوروا

إتخاذ نهج شامل من السياسات والاطار المؤسساتي لحمايـة  يتطلب تقتضيه التزامات العراق الدولية ، وان هذا 

 وزات العامة والخاصـة ضـد حقـوق الاقليـات،    في القيام بتدابير لمنع التجا وعدم التقاعسحقوق الاقليات، 

التجاوز على الاراضي والممتلكات الخاصة بالاقليـات   ومحاسبة القائمين بها، ومعالجة المشكلة جذرياً، خاصة

معالجـة  تلك التي في اقليم كردستان العراق، وكـذلك  سواء التي حصلت في فترة النظام السابق أو بعدها، أو 

  قليات وتراجع العدالة الجنائية، والتمييز في العمل والتعيين والوظائف،ضعف التمثيل السياسي للا

وكما هو معروف ان حماية الحقوق للاقليات غالباً مايتطلب اجراءات وتدابير منها تدابير وقائية لتهيئة الظروف 

بير تشـريعية تسـتهدف   على ثقافتها واعادة توليدها وتنميتها، واعتماد تداالحفاظ  لتيسيرالكفيلة بتعزيز هويتها 

  .من الكراهية والعنف على أساس العرق أو الانتماء الديني والاثني الاقلياتحماية 

 مثل هذه التدابير وضعف المحاسبة والعقاب، شجع العديـد مـن الافـراد والمؤسسـات     نقص وجودوفي ظل 

المسيحيين  عند خوفالوتنامى . من ممارسة التمييز والاستبعاد والتهميش والاستيعاب ضد الاقليات والجماعات

وجود الوالصابئة المندائيين والايزديين على وجودهم المادي واستمراره في المناطق التي يعيشون فيها، خاصة 

الضغط الاقتصادي والامني والسياسي والاجتماعي، في ظل تنازع عليها، ومفي المناطق ال والايزدي المسيحي

  .طقالمنا تلكالذي يعيشه المواطنين في 

الوجود المادي اجراءات وتدابير الحكومة والسلطات بشكل عام في حماية  في ضعفالهذا حمورابي  تابعتوقد 

غيـاب بـرامج   من خلال استمرار نزيف الهجرة في أوساط الاقليات، وعدم اكتراث الحكومة لها، وللأقليات، 

حتية في مناطقهم بالمستوى الذي يخـدم وصـول   الاهتمام بالتنمية والبنى الت قلة ،محددة للتقليل منها، الى جانب

وما زاد مـن خـوف   . مناطقها واقاليمهاالاقليات الدائم الى الموارد المادية الضرورية لاستمرار وجودهها في 

الاقليات على وجودها هو عدم قدرة الحكومة على فرض قبضتها على كثير مـن الممارسـات والانتهاكـات،    

د تستطيع حماية نفسها في ظل تعرض مئات من الضباط وافراد الاجهزة الامنيـة  خاصة بعد ان تبين انها بالكا

 .٢٠١١الى الاستهداف بأسلحة كاتمة للصوت خلال عام 
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  :التوصياتالخاتمة و

ترى منظمة حمورابي لحقوق الانسان، ان الاقليات في العراق تعيش هاجس الخوف على وجودهـا وهويتهـا   

ة وهويتها الثقافية والدينية واللغوية في ظل ضعف الحمايـة اللازمـة مـن قبـل     وخصوصيتها القومية والاثني

السلطات الرسمية الاتحادية أو في اقليم كردستان العراق أو الحكومات المحلية، وفي ظل عدم قدرة السـلطات  

للمسـيحيين  دة فإحاطة الكنائس ودور العبا. الكفيلة بتعزيز وجودها واحترام هويتها والبيئة روفظعلى تهيئة ال

لاتعبر عن المعنى الحقيقي للحمايـة التـي    ،والصابئة المندائيين والايزديين بجدران كونكريتية وحراسة مشددة

على عدة شروط أساسية وهي، حماية وجودها وعدم استبعادها وعـدم  تشير اليه المعايير الدولية، والتي ترتكز 

جود، هو وجودها المادي، واستمرار وجودها فـي الاقـاليم   ويقصد بحماية الو. التمييز ضدها وعدم استيعابها

والمناطق التي تعيش فيها والوصول الدائم الى الموارد الضرورية لاستمرار وجودها في تلك الاقاليم، والحـق  

  .في الوجود المادي مدعوم بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها

القضاء على الاقليات أو إضعافها عمداً، بل أيضـاً   متعدى الواجب الذي يقتضي بعدلكن حماية وجود الاقليات ت

احترام تراثها الديني والثقافي وحمايته، وهو امر جوهري بالنسبة لهويتها الجماعية، بمـا فـي ذلـك المبـاني     

  .والمواقع مثل المكتبات والكنائس والمساجد والهياكل والمعابد

 تستبعد من المجتمع الوطني، ويقتضي من الدول وضع اجـراءات لمنـع التمييـز    الاقليات الاّويتطلب حماية 

اجراءات ايجابيـة  وتوفير فرص الحصول على سبل تحقيق العدالة، بينما يقتضي واجب الوفاء من الدول تنفيذ 

وتتطلـب تحقيـق   . للتأكد من حصول الناس على حقوقهم بشكل كامل بما يعزز ظروف الهوية الجماعية لهـم 

الثقـافي مـن جانـب الدولـة      الهوية الجماعية ليس فقط التسامح بل أيضاً التحلي بموقف ايجابي نحو التنوع

والمجتمع بوجه عام، وان قبول الخصائص المميزة للاقليات واسهامها في حياة المجتمع الـوطني ككـل غيـر    

الدولة عـن انتهـاج سياسـات     تحجمكافية، بل يقتضي احترام ذلك، وان حماية الهوية لاتعني بالضرورة ان 

الاطراف الاخرى التـي تترتـب   ، بل ينبغي حمايتها من انشطة محلياً المهيمنةللاقليات في الثقافات  الاستيعاب

  .الاستيعاب تفضي الىعليها آثار 

الخاص بالحقوق والعهد الدولي ان العراق طرف متعاقد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

وهذه المعاهـدات تفـرض   . مدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةال

وعلى ضوء المعطيات التـي  ... عليه التزامات وعلى مؤسسات الدولة العمل من أجل تطوير أوضاع الاقليات

  :جاءت في التقرير توصي منظمتنا بما يلي

ة ملائمة، قضائية، ادارية، تعزيزية، تربوية، تستهدف حماية المكونـات العراقيـة   اعتماد تدابير تشريعي :أولاً

  :من حيث) الاقليات(القليلة العدد 
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ومن الجوهري . الخ.... أو لغوي على أساس ديني أو عرقي أو اثنيحمايتها من الكراهية والعنف والتمييز  -أ

عديل أو الغـاء  ابير ملائمة، بما في ذلك سن القوانين، تيشكل تدأن تتشاور الدولة مع الاقليات بشان مايمكن ان 

القوانين، الانظمة، الاعراف والممارسات السائدة التي تشكل تمييزاً ضد المجموعات العرقية والدينية وغيرهـا  

  .من المجموعات

علـى الصـعيد   مشاركة فعلية وفعالة حماية حق المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والعامة  -ب

الوطني، وكذلك على الصعيد الاقليمي حيثما كان ذلك ضرورياً، خاصة في القرارات الخاصة بالاقليـة التـي   

ينتمون اليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها على ان تكون هذه المشاركة بصورة لاتتعـارض مـع التشـريع    

  :يلي ما فيالوطني ويتطلب توسيع مجال المشاركة للاقليات 

، ويمكن ان يشـكل ذلـك وسـيلة لفـض     والحكومات الاقلياتفيما بين الاقليات وبين فتح قنوات للتشاور  -١

ا يقتضي تطبيقه لمعالجة التوتر الذي وهذا مالمنازعات ودعم التعددية كشرط للاستقرار الدينامي في المجتمع، 

  .، بسبب قرارات وقوانين سابقة٢٠١٢وبداية  ٢٠١١بين المسيحيين والشبك في سهل نينوى مع نهاية عام برز 

لتباين تكوين واحتياجات وتطلعات الاقليات في العراق، يتطلب اعتماد أنسب الطرق لتهيئة الظروف التـي   -٢

تعيش في منطقة محددة ومحصورة تسمح بالمشاركة في كل حالة على حدة، وهنا يكون مراعاة اذا كانت الاقلية 

  .صغيرة أو كبيرة أو أقلية قديمة أو حديثة اقليةه، او ما اذا كانت من البلد او منتشرة في كافة انحائ

  .المشاركة الفعالة لاتعني فقط في الهيئات التشريعية والادارية والاستشارية، بل الحياة العامة عموماً -٣

  .والدينية واللغوية توفير فرص متكافئة لشغل مناصب في القطاع العام تشمل مختلف الطوائف الاثنية -٤

 ،لمتطلبـات الموضـوعية  من الدستور، بما يتناسب مع المعطيات وا) ١٢٥(تطبيق الاطار القانوني للمادة  -ج

ولتحقيق تقدم واضح في حماية وجود وحقوق الاقليات في المرحلة الراهنة، يقتضي اتخاذ التدابير والاجراءات 

  .لاقليات في العراقالتالية كخطوات أولى ضمن استراتيجية طويلة الامد لتحسين واقع ا

اعادة النظر في جميع القرارات الصادرة بالملكية العقارية في مناطق الاقليات أبان النظام السـابق، لأنهـا    -١

تعريب الارض ومحـو  ايدولوجية معروفة في تعريب أبناء الاقليات، وتبع ذلك سياسات انطوت على سياسات 

وايـزديين  ) كلدان، آشوريين، سـريان ( شملت ذلك، مسيحيينية، خصوصياتهم الدينية والعرقية والثقافية واللغو

وشبك وحتى أكراداً في بعض المناطق، من خلال إجراء عمليات التغيير الـديمغرافي ومصـادرة الاراضـي    

عائدة لمسيحيين بشكل قسري، ونقل السكان بطرق الترغيب والترهيـب، وتوزيـع أراضـي    وانتزاع ملكيات 

لـذا  . محايدة ولكنها كانت ذات أغراض أو نتائج تمييزيـة اجراءات أو بدت وكأنها  لعراقيين بأساليب أظهرت

، ٢٠٠٠لسنة  ١١٧قرار (يقتضي تعديل تلك القرارات بشكل فوري بما يحفظ خصوصية مناطق الاقليات ومنها 

لـيم  ، وغيرها من القرارات ذات العلاقة بالملكية في مناطق مثل سـهل نينـوى واق  ١٩٧٦لسنة  ٥٣والقانون 
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بالقـانون  والمختصـين   ،ذلك بالتشاور مع أبناء الاقلياتضرورة ان يتم  ،وترى حمورابي ).كردستان العراق

  .التسجيل العقاري والبلديات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقةالمعنيين في دوائر و

دسـتور، أو  مـن ال ) ٤١(سن قوانين أحوال شخصية منفصلة للاقليات غير المسلمة بما يتفق مع المـادة   -٢

بحيث لايكون هناك تمييز ضد الاقليات غيـر المسـلمة،    ،الحاليالاسراع في تعديل قانون الاحوال الشخصية 

لذا يقتضـي أعـادة   . ال الشخصية دون حمايةحقوق الاقليات الاساسية في الاحو تبقىفغياب مثل هذه القوانين، 

ة والوصـي  حالي التي تخص الزواج والطلاق والميراثالنظر والقيام بتعديلات في عدد من المواد في القانون ال

، ٣فقـرة  ) ٢١(، والمادة والتي تحكم ببطلان الزواج بين الاديان المختلفة )١٧، ١٣، ١٢( مثل الموادوالاسرة 

المبـدأ  بمـا يضـمن    التي تتعلق بالحكم في ديانة الاولاد القاصرين بعد إشهار إسلام أحد الوالدين، وتعـديلها 

ان يبقى الاولاد القاصرين في ديانتهم ويمنحـوا حـق اختيـار     "على ،"لا إكراه في الدين" معروفالاسلامي ال

  ."الديانة بعد بلوغهم سن الرشد أو الاهلية الكاملة

فيها الاجهزة  تسهيل انخراطهم في دوائر الدولة المختلفة بماواطلاق درجات وظيفية لتعيين أبناء الاقليات  :ثانياً

رية، انطلاقاً من مفهوم ممارسة التمييز الايجابي لحماية الوجود للاقليات، اضافة الـى متابعـة   الامنية والعسك

لتقديم التسهيلات للتعامل مع أوضاع الموظفين والطـلاب المسـيحيين   تطبيق التوجيهات الصادرة من الحكومة 

زم بهذه التوجيهات أو تعمل على والايزديين في النقل أو التنسيب او الاستضافة، ومحاسبة المؤسسات التي لاتلت

خاصة ان مفهوم التمييز الايجابي ينص على ان . الالتفاف عليها عبر ممارسات غير موضوعية وغير معقولة

الاختلاف في المعاملة بين الافراد قد يكون مبرراً اذا كان الهدف منه تعزيز المساواة أو وجود مايبرر اعـادة  

  .مستمراًافتقار التوازن سائداً في الماضي ولايزال  التوازن في الفرص، خاصة اذا كان

، ووضـع  والمسـيحيين  وتطوير مناطق الاقليات، وخاصة مناطق الايزيديين والشـبك العمل على تنمية  :ثالثاً

وانهاء حسـم  ، )بالمتنازع عليها(في مناطق سهل نينوى والمناطق المسماة  برامج مناسبة لتطوير البنى التحتية

والعمل على تأسيس وحدات  ،)١٢٥(اطق، والى ذلك ترى منظمتنا ان وضع إطار قانوني للمادة ملف هذه المن

ومنح سلطات إضافية للاقضية والنواحي، سيساهم في تطوير تلك المنـاطق   ، وفتح اقسام بلدية،ادارية إضافية

. ودة المهجرين والمهـاجرين وبالتالي تقليل التوتر بين الاقليات ذاتها وسيساهم في التقليل من الهجرة ويشجع ع

  .بخصوص هذا الملف يعد أمراً حيوياً ومطلوباً الاقلياتالحكومة مع ان تشاور وبلا شك 

تدعو حمورابي الحكومة بالعمل على تعزيز الهوية الثقافية للاقليات وخاصة تشـجيع تعلـيم اللغـة الأم     :رابعاً

مة بطبع المناهج الدراسية بلغـاتهم ودعـم   وقيام الحكالى جانب اللغة العربية، وضرورة للاقليات في مناطقهم 

المدارس السريانية التي يتحدث بها الكلدان الاشوريين السريان في مناطق سهل نينـوى، خاصـة ان الكتـب    

كما تطالـب  . مديريات تربية اقليم كردستان العراقو يق وزارةرتطبع عن طلاتزال  هناك المنهجية المستخدمة
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وتطالب أيضاً وقف المضايقات التـي  . ة الشبكية والايزيدية، بما يخدم تعزيز هويتهم الثقافيةمنظمتنا تطوير اللغ

علـى   تقوم بها الاجهزة الامنية في مناطق الاقليات من عدم استخدام لغاتها الى جانب اللغات العربية والكردية

د اللغة السريانية والتركمانية لغـات  من الدستور الذي ع) ٤(يافطات المحلات التجارية، ويعد ذلك خرقاً للمادة 

  .رسمية أخرى في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية

هجرة المسيحيين وغيـرهم   معالجةوالسلطات العراقية كافة، للعمل من أجل  الحكومةتدعو حمورابي  :خامساً

مصالحهم في عملية تخطيط السياسـات   تثبيت وجودهم، وهذا لايتم الاّ من خلال مراعاةتعزيز ومن الاقليات و

تشريعات بتعويض المهجرين واعادة استراتيجية مدروسة واستثنائية، تشمل والبرامج الوطنية وتنفيذها، ووضع 

ممتلكاتهم ودعم العائدين، وإعادة الطلبة والموظفين والمفصولين بسبب العنف والارهاب الى أعمالهم ووظائفهم، 

حايا الارهاب ممن فقدوا أبنائهم وذويهم بسبب العنف، وايجـاد وسـائل الحمايـة    ودعم العائدين، وتعويض ض

تطوير وتنمية مناطقهم الى جانب  ،من خلال توفير بيئة قانونية مناسبة تحمي حقوقهم ،الكفيلة لضمان وجودهم

  . ، مما يفتح فرص للعمل والتوظيف ، وما الى ذلك

لدولة لحقوق الاقليات وضمانها، تدعو منظمتنا الى الكشف عن نتـائج  تحقيقاً للعدالة ولتعزيز احترام ا :سادسـاً 

مذبحة كنيسة سيدة ب والتي تولتها لجان حكومية للتحقيق التحقيقات بالجرائم والمذابح التي تعرضت لها الاقليات،

وصل في الم آخرين، والتهجير الجماعي للمسيحيين وكهنةالمطران فرج رحو قتل جريمة ، و٢٠١٠النجاة عام 

الى جانب الجـرائم  ، ٢/٥/٢٠١٠واستهداف باصات نقل طلبة الحمدانية الى جامعة الموصل في ، ٢٠٠٨عام 

، وتفجيـر قريـة وردك   الكبيرة التي تعرض لها الايزيديون في القحطانية في نينوى وجريمة خزنة ضد الشبك

ذوي الضحايا والجرحـى، وتـرميم    ومن يقف ورائها، وتعويضواعلان ماتم تنفيذه بشانها . وغيرها الكاكائية،

تلكؤ الحكومي في إكمال التحقيقات اوالتقاعس في تنفيذ توصـيات اللجـان   الان  .الابنية والممتلكات المتضررة

التحقيقية ، وعدم القدرة والجرأة على المحاسبة على أعمال التمييز واللامساواة ، قد يساهم بشكل او بآخر فـي  

ا، ويعني ذلك مزيداً من الهجرة وتزايد الخوف والخطر على الوجـود  وباجراءاته ةزعزعة ثقة الاقليات بالسلط

  .في وسط الاقليات

انطلاقاً من إدراك منظمتنا بالتاريخ القانوني العراقي الخصب، وقوة وتحرر نظامه القضـائي، الاّ انـه    :سابعاً

ما فيه الكفاية في مجالات عديدة، على حيث لم يأخذ بنظر الاعتبار أحتياجات الاقليات ب ،لايزال يشوبه الضعف

قوانين التي اعترفـت  أفضل ال من ، وقانون الاحوال الشخصية، يعدان١٩٥١الرغم من ان القانون المدني لسنة 

، الاّ ان القوانين المحليـة ينقصـها   بالتنوع والتعايش الوطني بين مختلف المجموعات الدينية والعرقية العراقية

مايتعلق بالاقليات، وان تطبيق القوانين الدوليـة علـى   ولية والتزامات العراق بها، وخاصة التشبع بالقوانين الد

التمييـز العرقـي   حظر تلك التي تؤكد على الصعيد المحلي يقتضي ادراجها في التشريعات المحلية، وخاصة 
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يز العنصري، مع ان العراق فقد تكاد تخلو القوانين العراقية من أحكام التمي... وغيرهاواللغوي والديني والاثني 

النصـوص القانونيـة   تكييف قد صادق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وان 

يعد ذا أهمية في ظل العنف الطائفي المستمر، وكـذلك   ،ذات الصلة بألتزامات العراق بالقوانين الدولية المحلية

  .النظام السابق تجاه شرائح معينة من السكان ممارسات التمييز التي حدثت في فترة

تدعو منظمة حمورابي لحقوق الانسان، الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان، بوقف كافة ممارسات  :ثامناً

عليهـا،  على السكان في المناطق المتنازع  التضييق على الحريات تحت مبررات أمنية ، والضغط الذي يجري

لقوميات معينة، وتطالب الدولة باتخاذ تدابير حظر اتخاذ بعض الاقليـات المهيمنـة علـى    ء لعدم قبولهم الانتما

ريدون ان يكونوا أفراداً ينتمون اليهم، كما يحصـل  فرض قواعدهم الخاصة وهويتهم على الاشخاص الذين لاي

  .ي سهل نينوى، ومناطق أخرى فالايزديين والشبك في سنجار والشيخان وبعشيقة علىذلك من قبل الأكراد 

، الى وضع تدابير لتجنب إحداث تغيير في اقليم كردستان العراقتدعو المنظمة السلطات الاتحادية وفي  :تاسعاً

أوتعريـب منـاطقهم، وضـرورة     مناطق المسيحيين والايزديين والشبك، وايقاف ممارسات تكريدخصوصية 

خلال الغاء أو تعديل كافة القوانين والقرارات التـي   ، منوالاثنية والثقافية احترام خصوصيتهم الدينية والقومية

  .فترة النظام السابق، أو ما صدرأو قد يصدر فيما بعدصدرت في 

قـانون حمايـة الاقليـات    حماية الاقليات من خلال ادراج نص في الدستور العراقي ، ومن ثم تشريع : عاشراً

ر مع الاقليات وأصحاب الخبرات لأعـادة النظـر   والتي من خلالها تشكل لجان بالتشاوالأصلية ، والمكونات 

  .بالتشريعت الماسة بحقوقها ، ومنححها كامل الحقوق بما يضمن استمرارها وبقائها وديمومتها 

  

  منظمة حمورابي لحقوق الانسان

  ٢٠١٢تموز   -بغداد 
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